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  مة العددكل
  حمد العريبيأالشيخ  : بقلم

ماذا ستضيف مجلة التجديد إزاء الكثير من المجـلات         : من حق أي قارئ أن يوجه هذه التساؤلات         

المتخصصة منها والفكرية العامة ؟ أليست المكتبات وأماكن التسويق قد غـصت بمـا تـستهوي القـارئ                  

  ل تحقيق هذا الإنجاز الثقافي ؟وتطلعاته ؟ وهل من حاجة لبذل الجهد والمال في سبي

جمعية التجديد  : نجيبك أيها القارئ الكريم بأنها تساؤلات مشروعة ، وأن من حق الجمعية الوليدة              

الثقافية الاجتماعية أن تعرف المهتم والباحث عن أفكار الجمعية ورؤاها وتصوراتها ، فهذه المجلـة هـي                 

إلاّ أن الغـرض    . ا ومدى تفاعلهم مـع الحيـاة والمجتمـع          لسان معبر عن ثقافة شباب الجمعية وشاباته      

  . المشروع هذا في حد ذاته ليس الدافع الرئيس والأهم من وراء مجلة التجديد 

 يفتقر إلى   – وبالخصوص في بلدنا     –إن الركيزة الأساسية هي رؤيتنا وتشخيصنا بأن فراغا ثقافيا          

كان من السهل علينا أن نطرح ونتحـاور        . ه والسعي إليه    مساهمة كل الأقلام المخلصة الواعية للتداول في      

، ومن السهل علينا أن نسبح مع التيار العام ؛ فنمجد ما ألفنـاه              " وكلً بحسبه   " ونكتب في السائد المألوف     

واستسغناه ،ونترك مساحات دون توجيه سهام النقد نحوها أو حتى في حماها بحجة أنها مـسيجة بـسياج    

ا الدور إنما نجر الأمة إلى ثقافة الاجترار ، وحينها أيضا تفقد المجلة حقيقة هويتها وحتى                أحمر ، لكننا بهذ   

  " .التجديد " اسمها 

ن قناعتنا بأن الانشغال بهذا الفراغ الثقافي ليس منسوبا إلى جهة دون جهة ، وليس إرثا محبوسا                 إ

ن هم الإصلاح الثقافي والاجتماعي حق   على ذوات خاصة وإن ادعت أنها صاحبة الحق الشرعي الوحيد ؛ لأ           

وما دامت أمراض الأمـة     . مشاع لكل إنسان تهمه مسيرة الإنسانية وصلاحها والسعي الحثيث نحو كمالها            

والمجتمع قائمة بارزة فهي لا تستدعي غير القدرة الممنهجة للتغلب على كل العقبات التي تعمي النظر عن                 

  . لح والطبيب الجراح التجرد في البحث بروح الناقد المص

وهذا من طموحنا وآمالنا ، ولعلك أيها القارئ تجد فينا الإصرار والعزم في بحـث ودراسـة ولـو                   

قضية تجديدية واحدة في كل عدد بعون االله تعالى ، فمرحبا بك أيها القارئ الكريم حين تـشد أزرنـا فـي                      

  . التطوير والتجديد استيعاب رسالة المجلة وحين يصلنا نقدك المخلص الهادف إلى 

 نسأل االله سبحانه أن يلهمنا الحق والصواب ويعيننا على البيان وفصل الخطاب  
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  ماذا تقصدون بالتجديد ؟
  عيسى الشارقي.أ

  

عد إشهار جمعية التجديد وإعلانها في مملكة البحرين ونشرها في الجرائد المحلية ، أثيرت أسئلة               ب

 الغريب لديهم نوعا ما ، خصوصا من قبل الشارع المثقف وبـدأوا             حول طبيعة هذه الجمعية وحول مسماها     

جموعة متدينة مثلكم لاختيـار اسـم       مالذي يدفع ب   ما: بتوجيه السؤال تلو السؤال لأفراد الجمعية البارزين        

التجديد؟ هل تقصدون بأن الفكر الإسلامي قديم ولم يعد صالحا؟ كيف والإسلام هو الدين الخالد والقرآن هو                 

تاب الخالد؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ عيسى الشارقي رئيس الجمعية ليحدثنا عن نظرة الجمعيـة                الك

  :التجديدية ومرادها من التجديد فأجابنا 

   ) .."ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " ( بسم االله الرحمن الرحيم " 

ى أساس حتمية تغير الواقع، وبالتالي تغير الحاجة ومـن          خ الشرائع وإنساء الآيات إنما يقوم عل      نس

وهناك أمثلة عملية عديـدة     . ثم تغير العلاج، فلو لم يكن كل ذلك لما حدث النسخ ولما قامت عملية الإنساء              

على ذلك من واقع حال القرآن الكريم اليوم، فهناك آيات كثيرة نتلوها اليوم في كتاب االله ولكننا قد دخلنـا                    

فلم يعد أحد من المـسلمين بحاجـة        . طور الإنساء لمعناها الأول السائد عند المسلمين يوم نزلت        معها في   

  :لتذكير بالغرض الأول لقوله تعالىل

  "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " 

  "لا تأتوا البيوت من ظهورها " ولا بقوله تعالى 

  "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " ولا لقوله تعالى 

وهذه الحالة هي التي دعت . اني الأولى للآيات السالفة وغيرها كثير قد دخلت في دائرة الإنساء       المع  

للإكثار من الحديث حول خلود القرآن وتجدد معانيه واحتواء الآيـة علـى             ) عليهم السلام (أئمة أهل البيت    

لواقع في عقول المـسلمين  ولو كان الأمر كذلك كما هو ا      . فلا تموت الآية بموت أحد معانيها     أكثر من معنى    

لمات أكثر القرآن بتبدل الأحوال، فآيات العبيد كلها دخلت في دائرة الإنساء على المعنى الأول اليوم ولكنها                 

لا تتحول إلى تاريخ ونص يتلى للتبرك كما هو الحال عندنا، بل يجب إمعان التدبر فيها لاستخراج الفوائـد                   

مثلة لنثبت سنة التطور وأنها تمس كل شيء حتى كتاب االله، لـو أن              لقد سقنا هذه الأ   . الأخرى من معانيها  

ولكن تفاديا لموت القرآن ودخول أكثره      . االله لم يجعل لآياته إلا معنى واحدا هو ما نزلت به في يومها الأول             

ه تستكشفه  في دائرة الإنساء مع الزمان جعله االله حمالا لطبقات لانهائية من المعاني فكتاب االله لاتنفد معاني               

الأمة بالتدبر كلما نضجت عقولها وتطورت، ومن هنا لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفـه فهـو                     
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وإنما يحتاج إلى من يفجر هـذه المعـاني         . وهذا هو وجه الإعجاز فيه      . يسير أمام الزمان ولا يقتله التغير     

  . الكامنة فيه

ى حاجتها للتجديد إذ هي لا تزال تكابر في التمـسك           وعلى هذا نعرف عظم البلية في هذه الأمة ومد        

بفهم أجدادها للقرآن ولا تزال تستخدم نفس الآليات العلمية السابقة للسلف في التعامل مع الكتاب والـسنة                 

والواقع الإجتماعي الغابر حتى في أوضح الأمور التي لا تحتاج إلى أدنى تدبر، فلا زالت آليات إثبات القبلة                  

لال وإثبات الديات والأوزان والدم النجس هي آليات القرن الثالـث الهجـري مـن الـشاخص                 وإثبات اله 

والإسطرلاب ووتر الدم من عدمه، ولا زال منطق أرسطو المؤسس قبل ألفي عام هو الآلـة التـي تعـصم                    

يش فـي   إننا أمة في مستواها المحافظ المتدين لا زالت تع        . مراعاتها العقل من الوقوع في الخطأ في الفكر       

القرن الرابع الهجري وكل ما يجري في العالم لا يغير من واقعنا شيئا ، والمصيبة أن هذه الفئات المحافظة                   

هي التي لاتزال تشكل عقل الأمة الديني ولا تزال تسل سيف التكفيـر والابتـداع والزندقـة علـى رؤوس                    

ل إعادة صياغة العقل العربي والمـسلم       ولا زالت تحارب كل فهم جديد يحاو      . المجددين والعلماء والفلاسفة  

  : ويضيف قائلا. على وفق مابلغه زماننا من تطور

وهذه الحالة هي التي    . كل المعاني الأولى للآيات السالفة وغيرها كثير قد دخلت في دائرة الإنساء             

حتـواء الآيـة    للإكثار من الحديث حول خلود القرآن وتجدد معانيه وا        ) عليهم السلام (دعت أئمة أهل البيت     

ولو كان الأمر كذلك كما هو الواقـع فـي عقـول            . على أكثر من معنى فلا تموت الآية بموت أحد معانيها           

المسلمين لمات أكثر القرآن بتبدل الأحوال ، فآيات العبيد كلها دخلت في دائرة الإنساء على المعنـى الأول                  

و الحال عندنا ، بل يجب إمعـان التـدبر فيهـا            اليوم ولكنها لا تتحول إلى تاريخ ونص يتلى للتبرك كما ه          

لقد سقنا هذه الأمثلة لنثبت سنة التطور وأنها تمس كل شيء حتى            . لاستخراج الفوائد الأخرى من معانيها      

ولكن تفاديا لمـوت    . كتاب االله ، لو أن االله لم يجعل لآياته إلا معنى واحدا هو ما نزلت به في يومها الأول                    

 في دائرة الإنساء مع الزمان جعله االله حمالا لطبقات لانهائية من المعاني فكتـاب االله                القرآن ودخول أكثره  

لاتنفد معانيه تستكشفه الأمة بالتدبر كلما نضجت عقولها وتطورت ، ومن هنا لا يأتيه الباطل لا مـن بـين                    

وإنما يحتاج إلـى    . فيه  وهذا هو وجه الإعجاز     . يديه ولا من خلفه فهو يسير أمام الزمان ولا يقتله التغير            

وعلى هذا نعرف عظم البلية في هذه الأمة ومدى حاجتها للتجديـد إذ             . من يفجر هذه المعاني الكامنة فيه       

هي لا تزال تكابر في التمسك بفهم أجدادها للقرآن ولا تزال تستخدم نفس الآليات العلمية السابقة للـسلف                  

اعي الغابر حتى في أوضح الأمور التي لا تحتاج إلـى أدنـى             في التعامل مع الكتاب والسنة والواقع الإجتم      

تدبر ، فلا زالت آليات إثبات القبلة وإثبات الهلال وإثبات الديات والأوزان والدم النجس هي آليـات القـرن          

الثالث الهجري من الشاخص والإسطرلاب ووتر الدم من عدمه ، ولا زال منطق أرسطو المؤسس قبل ألفي                 

  .لتي تعصم مراعاتها العقل من الوقوع في الخطأ في الفكر عام هو الآلة ا
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إننا أمة في مستواها المحافظ المتدين لا زالت تعيش في القرن الرابع الهجري وكل ما يجري فـي                  

العالم لا يغير من واقعنا شيئا، والمصيبة أن هذه الفئات المحافظة هي التي لاتزال تشكل عقل الأمة الـديني              

ولا زالـت   . سيف التكفير والابتداع والزندقة على رؤوس المجددين والعلمـاء والفلاسـفة            ولا تزال تسل    

. تحارب كل فهم جديد يحاول إعادة صياغة العقل العربي والمسلم على وفق مابلغه زماننـا مـن تطـور                    

 ـ            : ويضيف قائلا    أوا إلـى   خذ مثلا القدماء لما وجدوا بأن النصوص الدينية لا تغطي كامل احتياجاتهم التج

وسائل أخرى مثل القياس والاستحسان والإجماع والمصالح المرسلة والعقل ، ولكن متبعوا السلف اليوم لا               

يعتمدون التجربة العلمية المختبرية كأداة من أدوات العلم والتشريع ولا يعتبرونهـا حجـة شـرعية ، ولا                  

لى العقل وهما أصدق بمـا لا يقـاس   يعتبرون علم الإحصاء حجة شرعية مع أنهما بلا أدنى شك يقومان ع    

فهذه من مصائب هذه الأمة في التبعيـة العميـاء للـسلف            . من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة      

إنك لو ذهبت لأي قاض اسلامي شرعي اليوم لعاد إلى استعمال نفس آلية القدماء فـي إثبـات                  . وتقديسه  

لعلمية الحديثة في قياس الخلايا والجينـات التـي أثبتـت           وهو لن يعتمد الأدلة ا    "... الولد للفراش "النسب  

  % .١٠٠التجارب المتكررة صحة إثباتها للأنساب بنسبة 

ولكن هذا القاضي لا زال أسير النص الذي أضفى عليه الفكر الإسلامي صفة الخلود مع أنـه إنمـا            

 الممكن في ذلـك الزمـان        فالولد للفراش هو   معصوم،كان أسير الظروف التي جاء فيها وإن كان نصا من           

الذي لا يتصف بالدقة العلمية بـل       " اللهم إلا علم القيافة   "حيث لا قدرة للعلم يومها على فحص الدم والخلايا          

   .والتقريببالفرض 

 فإن من الإنسان ما هو ثابت ومنه ما هو متغيـر والـدين إنمـا جـاء                  :للجوابوبالجملة تلخيصا   

فالإنـسان ثابـت فـي      ... وللمتغير منه يوجد الجانب المتغير    .. .الدينمن  للإنسان فالثابت منه يوجد ثابت      

 من أصول المنطق العقلي عنده كحجية البرهـان ومـن ثوابتـه             إنسانا،مقوماته الأساسية التي يتميز بها      

الأخلاقية، ومن طبيعته النفسية فما يتعلق بهذه الجوانب من عقائد الإيمان وفضائل الأخلاق والعبادات فـي                

مومها ثابتة وأما الإجراءات والنظم وأغلب التشريعات فهي قابلة للتغير ضمن الأصول العامـة للأخـلاق                ع

 وأما كتاب االله فهو ثابت النص متجدد المعنى وليس هذا محل الإسهاب في بيـان                .العلياوالأهداف التربوية   

الوقـت دائمـا لتقـديس القـديم      واخترنا التجديد لأن النفوس البشرية تغفل ضرورته وتميل مع           .ذلكآلية  

 ولا نريد بهذا الاسم أننا مجددون أو دعاة تجديد فقط بل نريد أن نقول أن التجديد واجـب وهـو                     المألوف،

كل شيء هالك إلا وجهه     " سنة تاريخية تتخلف الأمة متى ما توقفت عنه وهذا مما نفهمه من قوله سبحانه               

تخلي عن كل شيء اكتشف العلم ما هو أكثـر منـه كفـاءة              فينبغي علينا أن نرسخ في عقولنا ضرورة ال       " 

   .أمتناوتطورا فبهذه الطريقة وحدها نستطيع الحفاظ على روح السبق والتقدم في 
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  وهـن المشـيالجن
  جلال القصاب.أ :بقلم

   

ة بخروجه إلى الـدنيا     إن الجنين المشوه مأساة إنسانية عميقة قبل ولادته وبعدها، فهو يحيل الفرح           

إلى مسيرة عناء طويلة وشاقة للوالدين، وهو نفسه لا يسلم من الشقاء بل وربمـا الـضلالة فـي حياتـه          

المحفوفة بالنغص والآلام حالما يستشعر النقص وينفرد بالعجز بين من حوله، حتّى أفرزتْ هذه الإشـكالية                

  .مناشدات إنسانية بإجهاضه مسبقاً رحمةً به وبأسرته

  

ونحن سننطلق في تذليل هذه الإشكالية وحلّها من محاولة فهمنا لكلام االله سبحانه الذي نُقـر أنّـه                  

إن الرأي المعتدل الدارجة عليه غالبية أهل الاجتهاد هـو      . خلق كلّ شيء، لكنه هدى أيضاً، فنسأل االله هداه        

  . بداية اللقاحشريطةَ عدم مرور مئة وعشرين يوما من ، جواز إجهاض الجنين المشوه

  

فلا يجوز إجهاضه حتى ولو أفاد التـشخيص الطبـي أن الجنـين       ، أما إذا كان الحمل قد جاوز ذلك      

ومـع احترامنـا    . عدا إن ثبت طبياً أن استمرار الحمل فيه خطورة أكيدة تهدد حياة الأم فقط             ، مشوه الخلقة 

  .  ورحمته وسبراً لكلامه سبحانهلهذا الرأي الرزين، غير أن لنا قولاً آخر، تحكيماً لعدل االله

  

  : السلامة والصحة كمنظور أساسي": أولاً

في مفهومنا للتشوه سنقتصر على البالغ منه الجازم لا الذي هو قابلٌ للعلاج بعدئذ كتشوهات المعدة                

ميـات  والأمعاء وغيرها، بل الذي على النحو الجسيم تشوها بدنيا كالشلل، أو قـصوراً عقليـا جـراء الح                 

الدماغية والتورمات السرطانية التي إما ستقتله أو تتركه مقعداً أو متخلفاً طيلة حياته، فهذه لا يرجى البرء                 

                 النظر عـن أن كلفة، بغضئة ومؤلمة ومر حياة والديه سيمنها لتجعله ناقصاً وعالةً على المجتمع، وتُصي

  ..ذي نتخيل أو تصوره مشاعرنا لنا المعوق أو المتخلّف عقلياً لا يتألّم بالمعنى ال

ونعني بالجنين السوي ذاك الكامل الخلقة المتوفّر علىالأعضاء والأجهـزة والوظـائف اللازمـة لحياتـه                

ونعني بالإجهاض أو الإسقاط أو الطرح أو الإلقاء لا حـالات الإجهاض العفوي والـذي نـسبته                . ومعناها

هة تشوهات واسعة، وإنّما الإجهاض الإرادي الذي لا يؤثّر         من حالات الإجهاض وتحصل لأجنة مشو     % ٢٠

  . على سلامة الحامل ولا يوقع الضرر عليها بخطر أشد من الإجهاض نفسه
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     في الأربعة أشهر الأولى، إلاّ أنّنا             % ٩٩هذا مع العلم أن من حالات الإجهاض الإرادي في العالم تتم

نائية حالة التشوه المزمن وخطـر شـأنه، مغفلـين الاجتهـادات            سنتجاوز هذه المعلومة الاستقرائية لاستث    

  .الاحتياطية من العلماء الأفاضل، لنتجرد ما أمكن في استشفاف حدود ما أنزل االله حسب العلم والواقع

  

غَشَّاها حملَتْ حملاً خَفِيفًا فَمرتْ بِـهِ       هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْها زوجها لِيسكُن إِلَيها فَلَما تَ            {

الشَّاكِرِين مِن ا لَنَكُونَنالِحتَنَا صآتَي ا لَئِنمهبر ا اللَّهوعا أَثْقَلَتْ د١٨٩/الأعراف(}فَلَم(  

  

 ـ   ) أي الصالح للعيش وهو السوي هنا     (بديهي أن الإنسان يريد الولد الصالح        ات لذلك جـاءت مروي

ومراعاة الحـالات   " وتخيروا لنطفكم "إرشادية كثيرة تنبه على طريقة المعاشرة والأماكن والأوقات المناسبة          

المزاجية وغيرها واستحباب الابتعاد عن زواج الأقارب، لا لأجل أن يمارسها المرء تعبداً وطقوساً كالببغاء               

اعد الطب الوقـائي وإرشـادات فتـرة الحمـل          فليست هي شعائر عبادية وإنّما طرائق صحية وعلمية كقو        

والولادة، ولإثبات حقيقة أن التخير للوسائط المناسبة ضروري في الاتيان بنسلٍ سوي، وقد وفّر العلم يومنا                

آليات إضافية متنوعة، فإن أعجزت الإنسان الوسائل فليدع ربه مالك الأسباب أن يتم ما قصرت عنه يـداه                  

أي معافى وسليماً، فالإتيان بطفل سوي وسليم       ) لئن آتيتنا صالحاً  : (ن احتياطات، فيقول  وغاب عن مداركه م   

  . ولأجل ذلك بقي أن نعرف عدة أمور مهمة ستأتي. مسئولية واجبة على الآباء ودعوةٌ ومنشود إلهي

  

  : الولد بداية الإنسانية: ثانياً

١-      نالولد هو م لِد( إنو (     في   وخرج إلى الدنيا، وهو المعني)    فعرب الجاهلية   )لا تقتلوا أولادكم من إملاق ،

وفرعون من قبل لم يقتلوا الأولاد بمعنى الأجنّة فلم يجهضوا الحوامل، لجهلهم بجنس الحمل حتى الـولادة،     

أنّـى  (، وقالت )أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر      "(ع"الولد هو الجزء البشري المنفصل الحي، قالت مريم         

، فأثبتت أن الولد هو غلامها المبشّر به في هذه الحالة، وأن الجنين مـا               )ي غلام ولم يمسسني بشر    يكون ل 

أنى يكون له ولد ولم     (هو إلاّ تفاعلات وتخلّقات من التماس البشري، وهذا يتساوي مع قوله سبحانه منزهاً              

خلقكم من تراب ثـم إذا      (ل تعالى   ، فالولد شيء منفصل خارج الصاحبة يأتي بواسطتها، وقا        )تكن له صاحبة  

  . فالحركة والانتشار والانفصال خارج الرحم أولى معالم البشر) أنتم بشر تنتشرون

  

٢-   أو                 ) إيتاء الصالح ( إن ى إلى طفل سويا قبل ذلك فهو مجرد ثقل وحمل، قد يتأدإنّما هو بعد الولادة، أم

ما خلق االله فـي     (و) أجنّة في بطون أمهاتكم   (مرة، و ) حملاً(إلى غيره، هو كينونةٌ بلا هوية سماها القرآن         

أرحامهن(       ةها قبل الولادة مربل وعد ،) نه سبحانه في سورة الإنـسان            ) لا شيءأي لا هوية له، وهذا ما بي
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فحقبـة  ) هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا، إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج                (فقال

، )لم يلد ولـم يولـد     .. قُل هو االله أحد     (بويضة الملقّحة فصاعداً لم يكن أحدنا فيها شيئاً إنسانياً، يوضحه           ال

مـن هـذه    " الأحد"أحد آخر كالولد، فما هو دون الولد من مراتب فهو لا أحد مع              " الأحد"فإن أدنى ما ينفي     

هـو لـيس    ) التي هي كولادة زكريا من قبـل      (لغلام  الجهة، ويوضحه رد االله على زكريا أن ما قبل ولادة ا          

، بل  )كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً            .. قال رب أنّى يكون لي غلام؟       (بشيء  

حينما كان نطفة فعلقـة فجنينـاً،       ) أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا         (ويوضحه قوله تعالى    

  .ذكر هذا مع مشاهدته لأي امرأةٍ حاملوكلّ إنسان ي

  

 إن كلام االله سبحانه وصفُ الحقيقة والواقع، فهو محكم ودقيق ولا يأتيه الباطل، ولـم يوصـف فيـه                    -٣

كيـف  (كإنسان، وحي ككائن وكمشروع لإنسان ) غير موجود(الجنين في أي طور ككائن إنساني، فهو ميتٌ    

، لذلك ساوت بعض المرويات حرمة التصرف في الجنين الحي كحرمـة            )اكمتكفرون باالله وكُنتم أمواتاً فأحي    

التصرف في بدن الميت المفارق للروح الإنسانية إنّما لوجود نسبة علاقة بين الروح والجسم المعد لها وإن                 

ن هكذا، لكـن    كانت خارجه، ولهذا يسلّم على أصحاب القبور وتُزار إنّما لمحلّة أرواحها ذات العلاقة، فالجني             

لا يعني هذا عدم وجوب حفظه واحترامه باستحباب تسميته وبجواز إفطار الأم صومها وتيسير أحكام العدة                

والنفقة وإرجاء الحد عليها وغيره، بل والوصية له وتعطيل تقسيم الإرث ريثما يستبين الحمـل المـستكن                 

  ). لهن ولدإن لم يكن(كمولود خارجاً إما حي أو ميت ليشمله دليل 

إذن هو لم يزل جزءاً من الأم الحامل، سماه سبحانه حملاً تحمله الإناث، وزيادةً في الأرحام أياً كانت هـذه                    

حملت حملاً خفيفاً فمرت بـه، فلمـا        (، وسماه حملاً خفيفاً أو ثقيلاً       )وما تغيض الأرحام وما تزداد    (الأرحام  

، وسماه حملاً مكرهةً    )حملته أمه وهناً على وهن    ( للأخطار ثم واهناً     ، وسماه حملاً واهناً جدا عرضةً     )أثقلت

عليه الأم لأنّه تصرفٌ في جسمها دون اختيارها، فلم يستشر الخالق عز وجلّ امرأة في الدنيا قطّ إن كانـت          

، وربط مـسألة    )احملته أمه كُرهاً ووضعته كُره    (تريد الحمل أو الوضع أن يتما بهذه الكيفية المرهقة أم لا            

االله (الأمومة الإرادية بعيد الولادة فقط لا بالحمل ولا بغيره، نفياً حين سمى الحامل لا أُماً بل مجـرد أنثـى                     

، وما قـول امـرأة      )إن أمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم    (وإثباتاً للأمومة مع ولادتها الطفل    ) يعلم ما تحمل كلّ أنثى    

إلاّ لأنّها بشّرت لا بمجرد حمل بل بإنسان غلامٍ عليمٍ له مسمى            ) ألد وأنا عجوز  أ(العجوز العقيم   " ع"إبراهيم  

  .  كما في الآية" إسحاق"

عين الحكمة لأنّها هي البداية الإنسانية للمولود الحي، ولم يضع سبحانه           ) ولدنهم، أألد (وكان استخدام كلمة    

      الوضع(هنا اللّفظ الآخر البديل أي(   مفهوم إنساني أقسم سبحانه به      " ة والوالدية الولاد"، لأن)    ووالـدٍ ومـا

، ولهـذا  "حمل"مفهوم حيواني أو بشري طبيعي قائم على رؤية مادية لتشخيص " الوضع"، في حين أن     )ولد
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، وهو يحتمل ثلاثة احتمالات ليس الولادة إلاّ أحدها تترتب عليهـا حقـوق          )وضع الحمل (التلازم يقال دائماً    

  .نساني من إعطاء هوية واسم ونسب ودفن وإرث والديه الكاملة وغيرهاالوجود الإ

، لذا قال تعـالى لوجـود       ) أو ولادته حياً   -) سقْط( أو وضعه ميتا     -إما إجهاضه   :(تعني" وضعه"إن عملية   

ا فيهـا  ، وهذا يشمل كلّ الحيوانات الثدية بم)وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه      (احتمالية الخيارات هذه    

لأنّها تعني خياراً واحداً هو خروج مولود إنساني حي بلا التفات           " ولا تلد أنثى إلاّ بعلمه    "البشر ولم يقل قطّ     

كلمة تعم الجنسين الغلام والفتاة، ولهذين الأمرين أخبر عـن امـرأة            " الولد"لجنسه من ذكورة وأنوثة حيث      

وأولات الأحمـال أجلهـن أن يـضعن        (، وعن العدة    "ها أنثى ولدتُ"ولم تقل   ) رب إنّي وضعتُها أنثى   (عمران  

حملهن (   تاً، وكذلك عن النفقةاً كان أو ميحي)حتى يضعن حملهن وقال عن أهوال الزلزلـة  )فأنفقوا عليهن ،

وهذا حدثٌ سيعم الثديات جميعـاً،      ) يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها           (

، وفي هذه الآيـة الأخيـرة بالخـصوص         )مرضع(القائمة والمتلبسة بالإرضاع ولم يقل      ) مرضعة(لذا قال   

لمعنى واحد فقط من الثلاثة وهو الإجهاض العفوي المفاجئ بلا انتظـار لأي             " وضع الحمل "تمحضت عبارة   

  .أجل

  

فيه فقط وتبدءان مع الوليد لا      بل وضاحكاً وباكياً، وهاتان ميزتان      ( ويعرف الإنسان بكونه حيوانا ناطقاً       -٤

، ومهما كان فأول ما يثبت به النطق كتفكير أو كلغةٍ هو حال الخروج من الرحم قال تعالى على                   )مع الجنين 

، وأثبت اللغة سبحانه في مثال واحد بعـد         )واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً       (صعيد التفكير   

، ونقـل   )فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا         (لّم أمه   حين ك " ع"مخاض ولادة نبيه عيسى     

وتكلّم النـاس فـي المهـد       (، وقال سبحانه عنه أيضاً      )كيف نكلّم من كان في المهد صبيا      (مقال قومه عنه    

  . ، فمرحلة الإنسانية تُدشّن مع مخاض الولادة)وكهلا

  

  :الجنين ونفخ الروح: ثالثاً

ثُـم جعلْنَـاه    ( ١٢)ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان مِن سلَالَةٍ من طِينٍ        } سورة المؤمنون    بالنظر في آيات     -١

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام            ( ١٣)نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ     

          الْخَالِقِين نسأَح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاه ا ثُمم( ١٤)لَح    تُونيلَم ذَلِك دعب إِنَّكُم الذي     }ثُم أنشأه (، نرى أن

، فخروج الطفل   )لميتون(إنّما هو الطفل الخارج من الرحم لينهي مشوار حياته بعدئذ بالموت            ) االله خلقاً آخر  

و المرحلة الفاصلة المتميزة يراها كلّ البشر عبر الأزمان وهو الخلقٌ الآخر المغاير ما سبق، عطف عليه                 ه

.. فخلقنـا .. فخلقنـا ..السابقة المترتبة، في خلقاتٍ متتابعة متطـورة        ) فاءات(مفارقاً مراحل الـ    ) ثم(بـ  

  .فكسونا
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تشي أنّه قد يتبينهـا     " لنُبين لكم "مع التنبيه أن    (جنين هي محلّ عمل يد القدرة الإلهية        ونستفيد أن مرحلة ال   

مـا  .. نُقـر   (الخيار في تحديد ثباته أو سـقوطه        " للمشيئة العامة "، ثُم   )الإنسان يوماً ما ويقدر عليها أيضاً     

امة، ومرحلـة مـا بعـد الـولادة         وضمائر الفعل في هذه المرحلة منسوبة كُلّها إلى مشيئة االله الع          ). نشاء

ضمائرها عائدة على الناس، ومرحلة الوفاة أو الخرف عائدة إلـى الأسـباب والظـروف لا إلـى فاعـل                    

  . بالخصوص، فراجع ضمائر الفاعل لتُلاحظ كيف تنتقل من متكلّم إلى مخاطَب إلى غائب مجهول الفاعل

لّ على وجود مغاير لما قبله ومرئيٍّ أيضاً، فليس بالمنشأ  في القرآن كلّها تد   " أنشأ" ثُم أن موارد تصريفات      -

نـراه أيـضاً، بخـلاف      ) وينشئ السحاب الثقال  (وهي السفن تُرى،    ) الجوار المنشآت في البحر   (ما لا يرى    

، وقد لا ندري كيـف      "واالله خلق كلّ دابة من ماء     "فقد يرى وقد لا يرى فيستر كالجن والجنين أيضاً،          " خلق"

  .لكانت كتماثيل من جليد مشهودة" أنشأها من ماء"نرى أكثرها ولو أنّه قال ولا 

في القرآن لم يكن إلاّ في مقام خلق الإنسان الذي خلقه           " بأحسن الخالقين " أضف إلى أن وصفَ االله نفسه        -

آبـائكم  وتذرون أحـسن الخـالقين، االله ربكـم ورب          (تقويم، لذا احتج بها سبحانه مرةً أخرى        " أحسن"في  

  .فاحتج بخلق الإنسان المستوي على أحسنية ربه في الخَلْق) الأولين

فلم تأت في كلامه سبحانه إلاّ حين يتفضل من ملكه عطاء، وهل أكبر عطاء من خروج                " تبارك" أما كلمة    -

ركـة منـه سـبحانه      صدقاً، هذه المبا  ) تبارك االله أحسن الخالقين   (الإنسان المكتمل، ليرى ويقال بملء الفم       

، )إنّا نُبشّرك بغـلام   (تتناسب وتتوازى مع التبشير بالولد لا بطور الجنين، فاتّفقت في القرآن كلّها على هذا               

هذا من علاقة مع بدايـة      " للبشْر"، وهل   )فبشّرناها بإسحاق (،  )بشّر أحدهم بالأنثى  (،  )إن االله يبشّرك بيحيى   (

  ! حياة المهداة؟بركة ال" يباشر"، ليخرج و"البشر"

جلية البيان حيث عدت كلّ مراحل الجنين ما أن يعلق ويتدلّى كالعلقة ببـاطن الـرحم                ) ٦٧-غافر( وآية   -

هو الَّذِي  : (مرحلةً واحدة معرضاً فيها عن الباقي، ثم يتخلّق منها الطفل الّذي سيكون أولى مراحل الإنسان              

ةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طِفْلاً ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم لِتَكُونُوا شُيوخًا ومِنْكُم مـن                خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَ     

قِلُونتَع لَّكُملَعى ومسلاً ملُغُوا أَجلِتَبلُ وقَب فَّى مِنتَوي .(  

ا أَيها النَّاس إِن كُنتُم فِي ريبٍ من الْبعثِ فَإِنَّا          ي} : وبالنظر في آيات سورة الحج في خلق الجنين        -٢

خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِّنُبين لَكُم ونُقِر فِي الْأَرحامِ ما                     

  ـرِ        نَشَاء إِلَى أَجمذَلِ الْعإِلَى أَر درن يمِنكُم مفَّى وتَون يمِنكُم مو كُملُغُوا أَشُدلِتَب طِفْلًا ثُم كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ م {

مـضغة  "وهو أحد معـاني     (فهي تثبت تخلّق كينونات واحدة من أخرى، حتى انقسامها إلى جنين ومشيمة             

ثم من  ) الغذاء(يفيد أن الإنسان مخلوق من عناصر ترابية        ) من( وتكرار حرف الجر     ،")مخلّقة وغير مخلّقة  

ثم آخرها من جنين ومشيمة، لا أنّه هو نفسهما، فالجنين مادة لخلق الإنسان وما يؤول إلى إنسان                 .. نطفة  

  ).يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق(لا الإنسان نفسه 
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هو مما تعمل فيـه الأسـباب،       ..) نشاء، شئنا   (ع  ويظهر أن كل شيء في القرآن مما يشاءه االله بلفظ الجم          

ومن ضمن تلك الأسباب مشيئة الإنسان، وهو الإذن الوجودي العام بفاعلية القوانين والنـواميس والعلـل                

  ".بالمشيئة العامة"وفق نظام الأسباب المتقن، وهو ما أطلقنا عليه 

أو خذه، والدعاء أحد الأسباب التي تشملها المشيئة        وإذا كان للعبد أن يدعو ربه هب لي طفلاً صالحاً سوياً            

العامة بل وتستدعي المشيئة الخاصة أيضاً، فيستجيب االله لعبده بعلم ورحمة منه، فمتـى أحـرز الإنـسان                  

بدل الدعاء حين قصوره، أي يفعل ذلـك عـن      ) الإجهاض(فله أن يستخدم    ) العلم والرحمة (هذين الشرطين   

ن ناقص الحياة ومشوه الطبيعة حتماً، ورحمة به يفعل ذلك قبل أن يخرج طفـلاً               علم جازم بأن الوليد سيكو    

  .حسب الآية) ما نشاء(لما كانت ماهيته احتمالية أي مجرد 

لكـن إن   ) .. من في بطنـي   (ولم تقل   ) .. إني نذرت لك ما في بطني محرراً      ( إن أم مريم قالت      -٣

حرراً منها كوليٍّ عليه، وقد قبل سبحانه النذر والتحريـر لكـن بعـد              وتصير إنساناً فهو منذور الله م     تحرر  

فإن ما في البطن ليس له قيمة كإنـسان إلا          ). وكفّلها زكريا .. فتقبلها ربها   .. فلما وضعتْها   (الوضع فقال   

  .. ليجعل خالصاً الله أو لغيره.. بعد تحرره منه 

ما اشتملت  (، وسمى ما في البطون سبحانه في رد آخر          )اءوإن يكن ميتة فهم فيه شرك     (بدليل قولهم بعدها    

من إناث الأنعام، هذا، ومع فارق أن الأنعام خلو من نفخ الروح العاقلة، وفـي تلـك                 ) عليه أرحام الأنثيين  

ولماذا قـال سـبحانه     .. الآيات دقة بليغة وعناية فائقة في التفريق بين البطون والأرحام ومعنى الاشتمال             

لا من أرحامهن، لعلّة تكافؤ مراحل الحمل الرحمية جميعها، إنّها مـواد مِـن              )  من بطون أمهاتكم   أخرجكم(

  . بطونها يخرج الإنسان لا أن ما في الأرحام هو نفس الإنسان

 علينا أن نعي أن المرويات في هذه المسألة ليست ذات صبغة تـشريعية وإنّمـا هـي علميـة          -٤

اقشة منطقية ولغوية بعد ثبوت سندها ومتنها، وبحاجة إلى صـدقية بمطابقـة             خبرية، وهي بحاجة إلى من    

الواقع العلمي لها ولتمييز الوجهة الصحيحة لفهمها، فمثلاً الرواية المنقولة عن النبي الكـريم ص والتـي                 

جمع خلقُه في   إن أحدكم ي  (استُلّ منها حكم نفخ الروح وبه أُقيم الدليل بعدم جواز إسقاط الجنين المشوه هي               

بطنِ أمهِ أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون مضغةً مثلَ ذلك، ثم يبعثُ االلهُ ملَكَاً فيؤمر بـأربعِ                     

، والتي منها ظنّوا    ..)اكتب عملَه، ورزقَه، وأجلَه، وشَقي أو سعيد، ثم ينفخُ فيه الروح            : كلماتٍ ويقـالُ له    

ل مرحلـة نهايـة     أنالخبر فـص نة أنالروح الإنسانية تُنفخ بعد أربعة أشهر للجنين، بينما نرى باللغة البي 

، )فيبعث(، وليس أداة التعقيب     )يبعث" ثم("فصلها بأداة التراخي    )  أشهر مثلاً  ٤ يوماً أي    ١٢٠بعد  (المضغة  

ك قبلها، وهي فتح ملفّ الأعمال لمـشروع الإنـسان   ثانية تُنفخ الروح، فهناك حقبة كتابة المل     " ثُم"بل وبعد   

تسجيل عمله من خيـر أو      (هذا أي تسجيل عضويته في الدنيا، واستهلال كتاب أعماله الأبيض ببنودٍ أربعة             

شر، رزقه من أين سيكتسبه وفيم سينفقه، أجله فيم قضاه وأفناه، وبند جاري متغير يتجـدد فيـه يوميـاً                    
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، "سـعيد "أو  " شـقي "إلى حينه، فيدون كلّ يوم ناتج كشف حساب الأعمال بتقدير           محصلة مجموع ما تراكم     

  ).  وهو ما يسمى بخاتمته التي قد تطرأ في أي حين حسب الظروف

ونلاحظ أن كتاب الأعمال هذا أو السجلّ المنطبعة عليه الأعمال، التصويري، الإحصائي، لا ينطبـق               

من سمع  (، فإذا اكتملت هذه الآلة واكتملت أدواتها الخارجية         "كآلة للقدرة "د  إلاّ على الدماغ كوجود مادي يع     

وداخلية من إدراك وحس وجهزت عدتها التحكّمية الإرادية الكاملة كمركز تحكّم، ثمة بعـد اكتمـال                ) وبصر

     مدنعم عليه ويانية تُن        " بذات القدرة "الدماغ يى بروح العقل أو الروح الربسمفخ فيه بعد الاسـتواء    وهي ما ي

الأولـى  " ثُم"رابعة، وبمقدور القارئ المتأمل أن يلحظ أن        ) ثُم(ثالثة و ) ثم(الكامل، فنفخ الروح هذه أتى بعد       

الثالثـة  " ثُـم "والثانية قد استغرق كلٌّ منهما لا أقلّ من أربعين يوماً، إلاّ أن الرواية لم تُحدد مـدى ومـدة                    

 لا عبثاً بل لتفاوت النهايات واختلافها حـسب مواعيـد           -ونهما أقصر أو أطول مدة     مع احتمال ك   -والرابعة

الولادات بين ستّة أشهر إلى تسعة، وبهذا جاء العلم الحديث أن بدء تكون الدماغ والأعضاء الحسية يبـدأ                  

م بوظيفة الأعضاء،   في الشهر الثالث إلاّ أنّه في الثلث الأخير أي الشهر السابع يظهر أن الدماغ يبدأ بالتحك               

ويغدو قسم الدماغ المختص بالشخصية والذكاء يسرع التطور بعدها، بل ويلحظ حصول تطورات لافتة فـي                

أما جهاز السمع فيتطور بشكل شبه تـام        . جزء الدماغ المتعلق بالتفكير، إذ يصبح أكبر حجماً، وأكثر تعقيداً         

  . وات يبدأ مع الشهر الرابعفي الشهر الثامن ولا يمنع هذا أن التأثّر بالأص

إذا تجاوزنا الفكرة البسيطة المألوفة أن النفخ هو لوهلـة          (وأحسب أن نفخ الروح أو اكتمال النّفخ        

أحسب النفخ لا ينتهى منـه إلاّ قبـل عمليـة المخـاض             ) ودفعة واحدة لا على مدى مدة وبتدريج متناسب       

ع أن تتواجد روحان إنسانيان في جسد واحد، بخلاف مـا           مباشرة، بل قد يكون المخاض أوان النفخ، لامتنا       

شخصا من الناس، حتـى إنـه       "! الروح"ذهب إليه الفقيه ابن حزم وغيره ممن يعتبر الجنين إذا نفخت فيه             

                      مبـدأه أي ك، فـإنالجنين ليس به حياة أو لا يتحر يوجب إخراج زكاة الفطر عنه، وقولنا هذا لا يعني أن

بها حياة أيضاً، ثم البويضة الملقّحة حياتها كالنبات قائم على الإنقسام، ثم الجنين كائن حي               النطفة تتحرك و  

تدب فيه روح الحياة وهي حياة النمو البيولوجي والحركة، فروح النمو هذه هي التي حسبها الكثيـر أنّهـا                  

أن العلم أثبت أنّه يتحرك في الكيس       الروح المكرمة العاقلة وظنّوا أن ركلات الجنين بداية حركة الطفل، مع            

المائي قبل ذلك بمدة، سوى أنّه حين كبر حجمه لامستْ حركته جدار الرحم فشُعر بها خارجاً، فبهذه الروح                  

والحركة لم يرتق بعد ليكون كائناً إنساناً، هو هيئة إنسان وليس حقيقة إنسان قبل نفخ الروح العاقلة فيـه،            

وإِذْ تَخْلُقُ مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيـرِ       (ئة إلى الحقيقة نلمحها في قول االله تعالى لعيسى ع           وهذه النُقلة من الهي   

، وهي نُقلة لا تكون إلاّ بعد التخليق ثم التسوية بحيث صـار مكتمـل               )بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيها فَتَكُون طَيرا بِإِذْنِي     

ن، فالجنين مخلوقٌ في صورة بشرية وليس إنساناً حتّى يستوي          الوظائف للطيران كطير، أو للخروج كإنسا     
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إِنِّي خَالِقٌ بشَراً مِن طِينٍ، فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِـن           (كاملاً ويتحرك للخروج بالروح، أوجز ذلك سبحانه        

  ).روحِي، فقعوا له

  

  :مشاكلة البدء والإعادة: رابعاً

، )ما خلْقكم ولا بعثكم إلاّ كـنفسٍ واحـدة        (داية حسب قول المبدئ المعيد       عطفاً للنهاية على الب    -١

إن كنتم في ريب مـن البعـث فإنّـا          (، وقوله   )كما بدأكم تعودون  (وقوله  ) كما بدأنا أول خلقٍ نعيده    (وقوله  

ة الأولى  ، فقراءة للنشأة الآخرة التي شابهها ووحدها سبحانه بالنشأ        )ثم نخرجكم طفلا  ... خلقناكم من تُراب    

والخلق الأول في كلّ المواضع، فمشابهة القبر بالرحم، لم يدعِ أحد أن الأرواح تُنفخ في الأبدان أثناء جمعها      

وتركيبها وهي في القبور، بل حال تبعثر القبور وانفتاح الأجداث وإلاّ لعالجت النّـاس فـتح بـاب القبـر                    

، )ولا خلق أنفـسهم   ... ما أشهدتهم   (ا وسبحانه يقول    وأرعبتها الوحشة، بل ولشهدت النفوس كيفية تخلّقه      

لا قبله، أي بعد استواء الأبدان وانفتاح القبر        ) من بعثنا من مرقدنا   : (لذلك فأول ما يدركون ينطقون فزعين     

، )نُخـرجكم تـارةً أخـرى     (،  )أُخرج حيا (،  )أُبعثُ حياً (وتباشير الخروج من بطنه، لذا كانت الآيات صريحة         

اضحة، والإخراج مفردة تميزت كعلامة في كلامه سبحانه في كل المضامير الإحيائية من نبـات أو                لدلالة و 

، )يـوم الخـروج   (، بل وسمى يوم البعث والإحياء الثاني بــ          )يخرجكم طفلاً (بعث أو إعادة أو خلق بداية       

 ـ        ولادة والمـوت  ولهذا سلّم على عيسى وزكريا في القرآن في مواطن ولوج وخروج الروح فقـط عنـد ال

  ).وسلاَم علَيهِ يوم ولِد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حيا(والإعادة 

  

وهو مركّب من مقدار الروح النّافذ بنحوٍ فـي         ) التنفّس لا كقابلية بل كفعل    ( إن النفس هي من      -٢

لمادية وتعمل بها، والـذي أوّلهـا       البدن الجثماني الترابي، لها تشخّص خارجي دنيوي تحيط بها الأسباب ا          

") ولوج الـروح فـي الجنـين      "بغض النظر عن معنى     (، وهو أمر لا يصدق على الجنين        )بالهواء(التنفس  

بتخلّق أدواته وتقلّصات مرانه، فإن رئتيه حسب الطب لن تكتملا كلياً إلاّ في الشهرين الأخيرين، وإنّه متـى           

ار نفْساً، وصارت الوالدة به نفساء، فهو مبدأ الحياة الإنسانية كمـا أن             ما استهلّ بالخروج وتنفّس بهما ص     

، ويساوي علمياً مرحلة اكتمال الدماغ كآلة ثـم إحـلال           )وتزهق أنفسهم (منتهاها بخروج النفس قال تعالى      

مـوت  كمبتدأ، وكنهاية كما حدد الطب أخيراً بأن الموت البيولوجي للإنـسان إنّمـا ب             ) بنفخة الروح (العقل  

  .الدماغ
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  :التصرف وفق العلم والرحمة:خامساً

أنّه لأجل تـوفّر فـرص      ) الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى     ( إن االله يخبرنا من حسن صنعه        -١

أي المتناسـب لا المـشوه      (والمقـدر   ) لا الناقص (الهداية وتيسير سبيل الخير لابد من المخلوق المستوي         

، وكما يوفّر أحدنا لولده اللباس المناسـب لمعيـشته،          )فقدره، ثم السبيل يسره   من نُطفةٍ خلقه    (،  )العشوائي

يجب أن نُوفّر الأبدان السوية لتتقمصها الأرواح الربانية، فإن العقل السليم في الجسم السليم، لنُيسر سـبيل       

يعسر عليه ركـوب العلـم      الشكر والهداية وفُرص السعادة لهذا المخلوق، فإن الجسم المعتلّ غير المنبسط            

  ). زاده بسطةً في العلم والجسم(والهدى إلاّ بمشقّة ورهق لذا قال تعالى 

، أن العلم الصحيح هـو ميـزان        )وما تحمل من أنثى ولا تضع إلاّ بعلمه       (ويخبرنا سبحانه ضمناً من قوله      

ع الصحي ليمارسه، بـل     رعاية الحمل والوضع، وينبغي أن يتعرف الإنسان على علم الحمل السوي والوض           

أن فساد النظام وتشوه الطبيعة يـؤدي       ) تضع كلّ ذات حملٍ حملها    (ويخبرنا االله ضمناً من قوله عن الزلزلة        

  .بصورة منطقية إرادية أو عفوية إلى طرح الحمل لأنّه فسد

 أعلـم الغيـب     لو كنـت  ( إن العلم اليقيني بمستقبل مشئوم آتٍ يحتّم على صاحبه العمل لاتّقائه             -٢

، ومعرفة تشوه الجنين يعد معرفةً لغيب لاتّقاء سوء، وهذا عين ما            )لاستكثرت من الخير وما مسني السوء     

وشقاء أبويه  ) بخطوات كفر أو جحود النعمة    (حيث اجتثّ غلاماً لعلمه بشقائه المستقبلي       " ع"عمله الخضر   

تخلّفاً قد يبهظ أبويه ويجعلهمـا يتبرمـان مـن عـدل االله             المؤمنين منه، وما أدرانا أنّه لم يكُن معاقاً أو م         

، إذ المعاق قد يعـقّّ      )فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً    (ورحمته أو يميتهما من الكمد والحسرة والإرهاق        

والديه ظنّاً منه أنّهما السبب في عجزه وأنّهما مصدر معاناته لا خيره، وهذا هو معنـى الكفـر أو جحـود                     

أي نفسه أصفى وأزكى على والديه من       ( فأزيل هذا الغلام ليأتي غيره أقرب رحماً وخيراً منه زكاة            نعمتهما،

، فهذا علْم لدى الخضر أثمر عملاً، ونحن نستعيذ باالله من علم لا ينفع، وقد يظن ظان                 ) صاحب تلكم النقمة  

قطع توغّله في عصيانهما وجحود برهما      أن الرحمة كانت للأبوين، لا بل هي أولى للغلام لينهي شقاءه أو لي            

، وأنهـي مـشواره     ) آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علمـاً        (به، فالخضر قد بدأ بالرحمة مسيره       

  ).رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً(بالرحمة في كل ما فعله 

أمرُ كهذا في جنين ما فلـه أن     ) لجنة طبية إنسانية مختصة   ك( فإذا ثبت بجزمٍ لدى العالم الرحيم        -٣

االله سبحانه وهو يشاء الأمرين كنظام وكامتحان، ولكن        : ينهي حبل الشقاء، والعالِم الرحيم هذا قد يكون إما        

يمكن استدعاؤه بالدعاء والعمل الصالح والتوكّل إذا كان الأبوان مؤمنين يريدان الرحمة وسـلامة الـدين                

ة الرغبة أنهما إنّما يريدان طفلاً سوياً لا غير، فيقوم االله إن شاء نيابةً عنهما وإجابةً لهما بفعل ذلك                   وحقيق

  . بتهيئة سببٍ ما لإسقاط ذلك الجنين وموته
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مثلاً، أو طبيباً حاذقاً رحيماً، أو حتى الأم مع توفّر العلم القاطع            " ع"وقد يكون العالم الرحيم امرءاً كالخضر       

المصد ا الرحمة فقد لا تُسأل عنها الأمه جنينها، وأمياً الذي لا ريب فيه بتشوفهي منبع الرحمة.. ق طب.  

هذا، وقد أفتى بعض العلماء المسلمين بعدم حرمة إسقاط الجنين المقطـوع تـشوهه أو إعاقتـه،                 

وكذا وإن آخرين مـن علمـاء       . كالسادة الأفاضل الخامنئي والشيرازي، وثلّةٌ من العلماء المسلمين الأجلاّء        

مقاصد الشريعة التجديديين لا يعدون حفظ الجنين حسب الكلّيات الخمس من حرمة حفظ النفس، بل هو من                 

حفظ النسل، لكن مبتناهم إنّما حفظ النسل السليم المعافى، لا المـشوه، ولعلّـه مـن المناسـب والأجـدى                    

  ).لا تُضار والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده(، و)الفتنة أكبر من القتل(الاسترشاد بروح قاعدتي 

أضف، أن بعض العارفين بمقاصد الشريعة الرحمانية الغراء يضيفون بأن اعتناء الوالدين بطفلهما             

الذي علما تشوهه وهو جنين فأصرا على الاحتفاظ به وإعطائه فرصة الحياة بنصفها أو أدنى، فإن أجرهما                 

لّ خير يأتيه، لكن وزره الذي يأتي من جهة منقصته يقع عليهما أيضاً، أما إن لم يكونا                 يضاعف لهما في ك   

يعلمان بتشوهه إذ هو جنين وأحسنا رعايته فمضاعفٌ لهما الأجر على كلّ حال ولا وزر عليهما من شيء،                  

  . واالله العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

   قسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلام

العدد صفرالعدد العدد صفر    صفر ......ديدديدديدمجلة التجمجلة التجمجلة التج

 

  !ولة ـمعقولات غير معق.. امةـالبره
  عيسى الشارقي.أ

 أو جبلة مني قرية صغيرة تقع بين عـين الـسويفية وقريـة منـي، بمحـاذاة النعـيم                    "البرهامة"

نشأت هذه القرية خدمة لشجرة البرهامة المقدسة،والتي كـان النـاس يقـصدونها بالنـذور               . والسنابس

شـجرة كبيـرة جميلـة مهيبـة والنـساء وهـن يحيـين              : ولقد رأيتها عندما كنت صغيراً      . والتوسلات

ولقد بقيت عالقة في ذهني ولم أكن تجاوزت الثامنـة          . حتفلون والأغنام تذبح عند جذعها    النذور،والناس ي 

وتشاء الأقدار أن أمر بالقرية قبل بضع سنين فإذا بها منتصبة ولكن دون نذور ولا نـساء ولا احتفـال إلا                 

  .القرية بقيت والشجرة بقيت ولكن زالت القدسية من العقول. من اناس يصلحون سياراتهم

جرة السدر كان لها نوع من القدسية أيضاً، فقد كان الناس يعتقدون أن قاطع السدرة مـن بيتـه                   ش

وأما فرخ اللوزفقد كان منبوذاً ومتهماً بأن من يزرعه في داره يصاب بفقد             .يصاب بفقد عزيزمن أهل الدار    

بادية من السور أتساءل    أحد رجال قريتنا وفروخ اللوز      " حبيب"وأذكر حينما كنت صبياً وأنا أمر بدار      .عزيز

والحق أن هذه الأسرة قد مزقت كل ممزق فقـد  ! في نفسي كيف لا يموتون وهم يزرعون اللوز في دارهم؟         

أتراه كان الفرخ سبباً في كل . مات رجالها ورملت أو طلقت نساؤها ولم يبق في الدار إلا ذرية من الضعاف   

  ذلك؟ أم أنه كذئب أولاد يعقوب؟

. لوز قد انتصرت اليوم وذهب عنها التطير وصارت من أول ما يزرع في البيوت             لا شك أن فروخ ال    

في يوم وفاة النبي يحيى عليه الـسلام، وعنـد          " دما"حيث ولدت كانت توجد سدرة تفيض       " عين الدار " في

يملؤون منـه القـوارير يتبركـون بـه         " الدم" الفجر، ولقد ذهبت لأرى، فوجدت الناس يقتتلون على منبع        

ورأيت إحدى القوارير عند من لا أتذكره الآن، لم يكن دما بل كان عصارة السدر وله نفـس                  . ونويستشف

وكانت لنا مزرعة فيها الكثير من أشجار السدر، فكنـا نحـاول            .اللون والرائحة ولكنه كان عند الناس دماً      

 جدوى، إلا نفس اللون     البحث من بينها على أيها أليق بأن تكون فوارة للدم ، ثم نقشر لحائها ، ولكن دون                

وبعد سنين طويلة مررت بتلك الشجرة      . و نفس الرائحة، دون السيلان؛ الذي هو الميزة العظيمة في الحدث          

والحق أن صاحب المزرعة لم يكن يقدسها ولا يعتقـد          " الدم"فإذاهي قد تبدلت بها الأحوال وما عادت تقطر         

ة غيرالإعتيادية كانت مقدسة عندالناس، يظنون أنها مـأوى  الأحجار الكبير. فيها إلا أنه لم يكن يملك حيلة     

الجن وكانوا يقدمون عندها القرابين من البيض والدهن والسكر والعصيد خاصة تلك التـي قـرب عيـون                  

الماء، فإذا ما أصيب أحد بمرض غير مفهوم عزي ذلك للجن ، وسكبت لها الدهون وكُسر لهـا البـيض ،                     

ومن هنا نشأت بعض العبارات التـي       .  إرضاء لها  – كان طعاماً فاخراً يومها       وهذا -ووضعت لها العصيدة    

أي عساك أن تصاب بمس من الجن تحتـاج         " كبوا لك دهنة عند عين امسكنه     " لا زال البعض يتداولها مثل      

منعاً للحسد، تماماً كمـا     " كسر بيض ...كسر بيض "ومن مثل قولهم    . ند العيون معه إلى تقديم القرابين لهاع    
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" يذبحن"  ولا زلت أتذكر عادة النساء وهن .الخشبأي اقرع  " touch wood" عند الإنجليز حينما يقولون

ن عليه  عند أرض القدور أيام الطبخ للمآتم ويفعلونه عند من يمثل دور زين العابدي            " القدو" أولادهن بقصب   

والحجبة ولغيرها أسواق رائجة أيـام ضـعف الطـب وكـان            " للمحو"وقد كان   . السلام في مواكب العزاء   

  .يمارسها العلماء والمتدينون

 باالله عبر معانيـه ومعـاني آياتـه         الاتصالالإنسان كلما ضعفت ثقافته وقل علمه قلت قدرته على          

 المعنوية للخالق العظيم ولأن الإيمان متفاعل فـي         وجمال مخلوقاته، وضعفت قدرته على مشاهدة التجليات      

لهذا الإيمان، ولهذا تعلق الإنـسان أول أمـره         " مشخصة  "قلبه فلا بد له من البحث عن تجليات محسوسة          

وإحراق النار للقربان دليل حي     " إذ قربا قرباناً    " بالآيات الحسية وتعبد االله أول ما تعبده بالطقوس الحسية ،         

  . لمباشر مع االله وبرهان حي على القبول من عدمه على التعامل ا

العـالم  .  أكثر تعلقاً بالمحسوس المشخص منه بـالمعنوي العقلـي         –ولازال الإنسان خاصة العوام     

والعامي يتعلق بالمحسوس وكلاهما مؤمنان ولكن عقل        ،المتدبر البصير يلتذ كثيرا بالنظام والقدرة والإبداع      

  الاهتمـام  ولهذا يكثـر  . التأمل العقلي والروحي     ن عن المعرفة المجردة أو    الثاني وعلمه ومعرفته يقصرا   

. العقلاء المتـدبرين     بالمحسوس عند العامة ويقوى الاهتمام بما وراء المحسوس عند العلماء العارفين أو           

ولكن الحـاج العـارف لا      . الحاج العامي فكره طفولي يقدس الكعبة والمقام والمسعى كمشخصات مقدسة           

وربما يتطور ليشهد هذه الأمور بأم عينيه فيتشخص له ما كان           . أخرى  فيها إلا ميداناً تجرى فيه أمور      يرى

معنوياً، ومن ثم يعود ليبحث مرة أخرى في المتشخص الجديد عن معنويات جديدة حتـى إذا مـا ارتقـى                    

  . لتشخصاتها بحث عن معنوياتها وهكذا بلانهاية 

 من باب حرصه على إثبات الإيمان بواسطة المشخصات مما شوه           الخرافة تدخل كثيراً على المؤمن    

سمعة الدين وملأه بالخرافة والاعتقاد بالأوهام ولكننا لانريد أن ننكر إمكانية تشخص المغيبات أو امتـداد                 

  .تأثيرها أحياناً للمحسوسات الدنيوية لتري الناس بعض ما يساعدهم على المسير 

فأولاً ينبغي التأكيد على وجـوب أن لا        .  دقيقاً ووفق مرجعيات موثوقة    يجب أن نجعل تفكيرنا علمياً    

فالمعلومات الغير صحيحة يستعملها العقل لبناء مقدمات لاسـتنتاجات         . ندخل في عقولنا إلا ما نعلم صحته        

نقطة وال. هذه نقطة غاية في الأهمية    . كانت المقدمات خاطئة فالعقل دائماً يقع في الأخطاء          جديدة ومتى ما  

  . الثانية يجب أن نعالج القضايا من خلال قواعد نزيهة بعيداً عن أصنام الفكر كالكهف والسبقيات وغيرها

فقد قرأت مرة للسيد محمـد الـشيرازي        . وللإستعانة على ذلك نجعل كتاب االله سبحانه مرشداً لنا          

ن يمشون على الجمر حفاة وكيف      الفقيه المرجع رحمه االله مشاهداته لعزاء الهنود وكيف أنهم ببركة الحسي          

وكان رحمه االله يستدل بها على عظمة مقام الحـسين وعظمـة مقـام              . أنه مشى بنفسه على الجمر معهم     

ولكن بعد وقت نشرت التلفزيونات هذه الطقوس اليابانية وغير اليابانيـة           . الإيمان به التي جعلت النار بردا     
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قداتهم أيضاً فالثابت هو المشي على النـار حافيـاً دونمـا            والتي يستعملها أصحابها للدلالة على صحة معت      

فهكذا أمور تدل على بطـلان  . حروق والمتغير أنها دليل على صحة البوذية والهندوسية والإسلام وغيرها    

  .  وأن للظاهرة تفسيراً آخرالاستدلالأصل 
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  رأةـوت امـص

  ابتهال الهاشمي: بقلم
 

ن الأعماق، منطلقا نحو سمو الآفاق، ها أنذا أنفض بقايا تراب قبور الـوأد              ها هو ذا صوتي آتيا م       

وأعود لأقف على رجلي وأسأل نفسي بعد موتها الطويل ، مـن            ..عن كيان إنسانيتي وعقلي وفعلي وقولي     

  تكونين؟

لحمـق  وما كنت أجرؤ على قولها، فقولها هو الاعتراف بالضعف والنقص والجبن وا           .. أنا امرأة   .. أنا..أنا

  ..والسفاهة وو

كنت أجبر على قولها تحت قيود العادات والتقاليد الآسرة، وتحت ضغوط أفهام للـدين وكتـاب االله                 

.. غير متحررة ، كلهم كانوا يقفون حولي يهددونني إن أنا قمت وتحررت من أغلالهم أن يقبروني ويئدوني                

  من هم؟

وناقـصة عقـل    ! سماني بعدها ضلعا أعوج   ذلك عالم لم يجد في تفسير خلقي إلا روايات ضعيفة، ف          

  .وترك كتاب االله الزاخر بالآيات البينات! ودين وحظ

  ..وذلك سياسي وجد في مزاحمتي إياه كرسيه، سرقة لأصوات ناخبيه

  ..وذلك تاجر وجد في عرضي صورة بخسة أمام سلعه ترويجا لها ، بل لي

  ..موروثاتهوذلك مجتمع خشي علي من ذئابه، فجعلني سجينة عاداته و

. ولكني كنت ولازلت أستشعر القوة الجبارة في داخلي وأرى دلائلها رغم لباس الضعف الـذي ألبـسونيه                

 الأم التي أنجبت، والزوجة التي آزرت، والمربية التي علمت، وأنا القائدة بفكـري              -وإن لم يروا ذلك    -فأنا

فيه الروح ربي، وأنا الزوج الأخر مـن        وقلمي وحكمتي، وأنا النصف الآخر من مخلوق الإنسان الذي نفخ           

  ..منظومة كونية كاملة أساسها زوجية المخلوقات ووحدة الخالق

  "فتدبروا يا أولي الألباب "         

الآن سأقولها بكل فخر وبكل عز، الآن سأحيي كياني الموؤود، الآن سأقف علـى              .. أنا هي المرأة  

.. خديجـة   .. فاطمة  .. مريم  .. بلقيس  ..  المجد خالدة    نجوم ظلت في سماء   . قدمي وأمد يدي نحو النجوم    

 .أنا أريد أن أكون.. وهناك فقط.. وأسماء كثيرات ظلت هناك سامية
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  حة ؟ـاج كيف نجعله شركة ن..زواجـال
  كريمة عبد الكريم.أ: بقلم

   

في الـدنيا وأهمهـا علـى        وهو أول شركة     نجاحا،إذا كان الزواج شركة فهو أكثر شركات العالم         

 وتتميز عن سواها من الشركات بأنها العلاقة التي تجمع بين قلبين متباعدين اختياريا ، لا طبيعيا                 .الإطلاق

كما بين الوالد والولد ، ولا ظرفيا كما عند كل أصـحاب مـصلحة أو طـارئ أو ظـرف ، ولا قـسريا أو                         

وما من علاقة توازيهـا أو تفوقهـا إلا         . كام وشعوبهم   اضطراريا أو تعاقديا كما بين الدول أو كما بين الح         

علاقة الصداقة النجيبة إذ هما العلاقتان اللتان تقعان في القمة ، وبالإمكان حيازتهمـا معـا حـين يجمـع                    

الزوجان محبة الزوجية إلى محبة الصداقة فيضيفان حباً إنسانياً إلى حبٍ بشري وهما معا يمثلان المحبـة                 

  .معانيها الصادقة في أسمى 

ويخطأ من يظن أن علاقة الزواج الناجح تعني حالة التطابق الكامل بين الزوجين ، فذلك أمر نـادر                  

أو مستحيل وليس من الحكمة المطالبة به ، والحالة الطبيعية هي اندماج الزوجين مع بعضهما في منـاطق         

تقاطع وقد يتسع مجال الانـدماج أو       وافتراقهما في مناحي أخرى أو ما يطلق عليه في الرياضيات بعلاقة ال           

وليس من العدل مطالبة الآخـر بإزالـة منطقـة          . يضيق حسب طبيعة كل طرف وميوله وحاجاته ومزاجه         

الاختلاف بالكامل ، فهي شركة اتحاد وليس توحدا وعلى كل طرف أن يقبـل المختلـف ويرضـى بالقـدر                    

  . المشترك في منطقة التقاطع 

تقوم به وتستوي عليه وأول بنود هذا الدستور هو الإيمان بمبدأ المشاركة            إن لهذه الشركة دستوراً     

التي كان عليها كل من الـزوجين قبـل الاقتـران ويـستبدلها             " الفردية  " والاحترام وهو المبدأ الذي يلغي      

 لا بمعنى الاحتواء والتسلط وإلغاء الآخر بل احترام كل طرف خصوصية الآخر وترسيخ قواعد             " الزوجية"بـ

الثقة والتعايش والعدل وحسن الظن بينهما ، فكل منهما إنسان له شخصيته المـستقلة ذات خـصوصيات                 

  .وطبيعة ومزاج لا يلغيها هذا التلاقي والانفتاح 

ثم بعد ذلك تأتي المحبة الصادقة والتي تنمي بوجودها الكثير من المفاهيم بل والآليات ، كالتنـازل                 

اء ، والصفح ، وتخفيف العصبية وزوال الغضب العارم ، وتلاشي كيل التهم             والتسامح والتجاوز عن الأخط   

اجترار أخطاء الماضي وتراشق الإهانات ، وتدعو إلى تعديل ميزان الاسـتبداد الـذكوري               والكلام البذئ أو  

عض الغالب في العادة في مجتمعاتنا ، والتخلي عن عقلية الآمر الناهي المطاع الشديد ، وتورث التسليم بـب                 

اختيارات نصفي الآخر حتى لو كان اختياره لا يروق لي ، وتستجلب أموراً طيبة كالإهداء والكلمات الحانية                 

والمحبة هي نبتة في القلب قد تتعرض للهـزات بتـأثير      . الرقيقة والاحترام بل والعشق والتفاني بلا حدود        

أمين يضمن بقاءها في مكـامن القلـوب        من تعاركات الحياة اليومية وتغيراتها ، وهي بحاجة إلى حارس           
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ويحفظها من الضياع ، إنه الحوار الهادئ إكسيراً للخلافات ، ذلك السلوك الحضاري الذي يدعونا أن نضع                 

 وهـو الـسبيل     التفاهم،إنه أول قواعد    . كل المسائل السهلة منها والمستعصية على طاولة حجرات العقل          

 وهو القاعدة الذهبيـة بعـد تأصـيل         الشحنات، ودفق   السيئات،وللرجوع إلى المنطق أمام طيش العواطف       

   .المحبة

فما على الزوجين حين الاختلاف إلا أن يجلسا ويتحاورا كمحبين وحسب قواعد الاتصال الإنـساني               

الحوارية دون صراخ أو عراك أو سباب وليختارا أوقات هدوء النفس واستقرارها حينها لا بد وأن يتوصلا                 

تفاقهما ، حتى لو كان ذلك الحل خارجيا أي بالرجوع إلى من يرتضيانه من العقلاء المصلحين                إلى حل ما با   

  . المحبين من أخوتهم وأهليهم أو أصدقائهم 

لقد دعا القرآن الكريم إلى الزواج للإحصـان وطلب الراحـة والسكن ودرء الفساد في المجتمـع               

ومِـن آياتِـهِ أَن     : " ح الزواج واستمراره قـال تعالى      وجعـل المـودة والرحمة هبةً إلهية وضمانا لنجـا      

                  ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولَآي فِي ذَلِك ةً إِنمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز أَنفُسِـكُم نخَلَقَ لَكُم م "- 

 بسبب افتتانه بالجمال الذكر للأنثى وبالعكس ليقضي االله أمرا          والإنسان بطبعه مستدرج للزواج   . ٢١الروم  

كان مفعولا ، لذا فقد جعل التحابب والتوادد والعشرة الحسنة وإكمال الدين هي المطلوبات الأسـمى فقـال                  

وبالرغم من أن الزواج يحـرك المـشاعر نحـو الأبـوة            ) . خيركم خيركم لأهله    : ( رسول الإنسانية ص    

أن هذا المطلب يأتي في مراتب لاحقة لأهداف هذا اللقاء فهناك ثمرات أسمى تتحقق بـالزواج                والأمومة إلا   

كالراحة النفسية والاستقرار والتواصل والتعاون وتخفيف المؤونة والتوفر الدائم والسكن وإكمـال الـدين              

  . وتحسين الخلق والتكامل والرقي 
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  بةـالمح ...مـوا أبناءكـعلم

 د جليلة السيأ: بقلم 

ن المحبة هي الغذاء الروحي في تهيئة الأرضية في التربية الأخلاقية ، وان للمحبة سحرها الفعال                إ  

وتأثيرها القوي في اكساب الطفل هذه الخصلة الطيبة وتعليمه المحبة ، لقد جبلت الحيوانات على المحبـة                 

ول لرجل شاهده يقبل الحسن والحسين    والشفقة ، فما بال الانسلن قاسياً قلبه ، غليظاً في فعله ألم يقل الرس             

)    (ا قال له    عندم) رحممن لا يرحم لا ي      القلب الخـالي مـن   إن،  ) لت منهم احداً  إن لي عشرة من الولد ما قب 

الرحمة لا تدركه رحمة االله أبداً، ولكن كيف نزرع المحبة في قلب الطفل وهو يرى القسوة في سلوك والده                   

  .لك كيف يكون محباً لغيره ، شفوقاً على غيره ، حنوناً على خلقه وفي تصرفات أمه ، اذن لتعلم طف

إن حنان الوالدين والمربين هو الضمان لاتزان عواطف الطفل وانفعالاته فهو يقوي في نفسه صفة               

 القسوة والعنف التي يتبعها الآباء تعود علـى أبنـائهم بـصورة             التواد والتراحم ، وان كثيراً من أساليب      

ذا الشعور والعنف ملازماً للأبناء لفترة طويلة من حياتهم ، فالابن الذي لا يتحـسس طعـم                 عكسية فيظل ه  

المحبة والشفقة ولا يجد الحضن الدافىء الذي يضمه ويغدق عليه من حنانه ورأفته لهو إنسان يتيم حتـى                  

  . وان كان يعيش مع والديه 

برة يمكن إمساك زمـام الطفـل العنيـد         فمن خلال التعامل اللطيف والنظرة الحانية والابتسامة المع       

وقيادته نحو إصلاح سلوكه وتقويم اعوجاجه، ومن هنا يتعلم الأبناء كيف يعاملون الآخرين معاملة لطيفـة                

لائقة وبذلك يصبحون محبوبين، وقد يكون التعامل العاطفي أسلوبا من أساليب تعليم الطفل بعض الضوابط               

سلوك طيب وهو بحاجة هنا إلى تعزيز فعله والثنـاء علـى سـلوكه      والأصول فعندما يقدم الطفل على فعل       

بالكلمة الطيبة والقبلة الحانية والهدية المعبرة فيمكن استغلال هذا الموقف العاطفي من الوالـدين للأبنـاء                

بطرح قضية أخلاقية أخرى وأخذ الوعد منه بعدم تكرار الخطأ مرة أخرى فالطفل في هذا الموقـف يكـون                   

  . اداً  لتقبل ما يطرح عليه والالتزام بهأكثر استعد

إن أسلوب الأمر والنهي والتوجيه المباشر غير محبب للجميع وخاصة الأطفال لذلك يمكن الاستفادة              

من الأحاديث العائلية الودية التي يجتمع فيها أفراد العائلة في طرح بعض المسائل الأخلاقية بأسلوب غيـر                 

  . لأبناء بأسلوب جميل جذابمباشر وبذلك تصل الرسالة إلى ا

 أهم سنوات الحياة لأن أسس الخصال وأصولها تبنى فيها          يإن السنوات الخمس الأولى من العمر ه      

فينبغي تعليم الطفل حسن الأدب واحترام الآخرين والاتصاف بالخلق الحـسن الطيـب كالمحبـة والـشفقة                 
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 غرسه في نفوس الأبناء لأن الطفل يـستمد         والرحمة فكل ما من شأنه تعزيز الجانب الخلقي الطيب فينبغي         

  .أسس الأخلاق من الأجواء المحيطة به وخاصة من أولئك الذين يحبهم

إن كثيراً من المشاهد التي يراها الطفل تؤثر في حياته وفي شخصيته ومنها صور العنف من قبـل                  

بل الوالدين وحتى القصص التي الوالدين أو ألوان المشاحنات والخلافات الدائمة أو التصرفات السقيمة من ق

تقدم للأطفال يجب أن لا تكون من النوع الحزين أو العنيف والخالية من الحب والعطف والشفقة والرحمـة                  

أما مواقف الحب بين الزوجين وإظهار روح الود بين أفراد العائلة الواحدة فهو كفيل بالتأثير في شخـصية                  

رجل حبه واحترامه لزوجته بمرأى مـن الأولاد حتـى يـشعروا            الأبناء وصقلها ، وانه لجميل أن يظهر ال       

  .بالسعادة والانشراح وسينعكس ذلك مستقبلا على مستقبل هؤلاء الأطفال مع زوجاتهم 

إن انهماك الأب بمشاغله الدائمة ينبغي ألا يؤثر على الأبناء فيفقدهم بذلك الفرص المتوالية لإظهار               

ال يكلف الأب شيئا وهل إدخال السرور على قلوبهم يتطلب منه جهـداً             محبته ورحمته لهم ،فهل تقبيل الأطف     

من قبل ولده كتب االله عز وجل له حسنة ومن أفرحه ، أفرحـه        (كبيراً ؟ لنتذكر قول الرسول في هذا الشأن         

  ) . االله يوم القيامة

لا يفرقوا  يجب على الآباء أن يشعروا أبناءهم بأنهم يهتمون بهم ويحبونهم وأن يشملوهم بحبهم و             

بين أحد منهم وبهذا سوف يندفع الأبناء لاحترام آبائهم والآخرين حتى يكسبوا رضا آبائهم وكلمـا اشـتد                  

   .الوالدينالحب كلما اشتدت الرغبة في محاكاة 

وأخيراً نقول إن الطفل الذي يتمتع بحب أفراد أسرته منذ طفولته ويألفهم ويقضي أوقاتـاً ممتعـة                 

طوفاً ومحباً للآخرين ، وبالعكس من ذلك المحرومون من الحب والألفة قد ينحرفـون   ممعهم يكون إنساناً ع   

في المستقبل ويلجأون إلى العنف والتمرد والعصيان وحتى إلى الفـشل الدراسـي والاضـطراب الفكـري                 

إن الحب يدفع الطفل نحو حياة افضل وبناء أرحب وهو أسـاس سـلامة الجـسم واسـتقرار                  . والسلوكي

     .النفس
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 روحـة الـراقـشإ

  رابحة الزيرة.أ: بقلم

النور الوحيد الذي يمكن أن يلقي ضوءه على الطريـق فـإن لـم              . واعلم أن في نفسك نور العالَم       

  . تستطع أن ترى النور الذي في نفسك فمن العبث أن تبحث عن النور الإلهي في أي مكان آخر

  تسليط الضوء على نور العالم المخبـوء فـي         نرنو منها ".. إشراقة الروح   " وصية حكيم نبدأ بها     

  .. النور الوحيد الذي يلقي الضوء على الطريق.. باطننا

فإن لم تستطع أن ترى النور الذي في نفسك         .. النور الإلهي ... نور العالم ... النور الذي في أنفسنا   

  . فمن العبث أن تبحث عن النور الإلهي في أي مكان آخر

 النور الذي في نفـسك هـو النـور         .. علم يفتح لنا ألف باب من العلم      .. لمأم مفتاح ع  .. كلمة سر

العاصـي  .. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فكل إنسان إذن فيه من روح االله               .. الإلهي

وبذلك اسـتحق أن    .. ساجدة.. والمطيع، الشاب والشيخ، المرأة والرجل، وبذلك استحق أن تقع له الملائكة          

  .. ساجدة.. له الملائكةتقع 

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

السماء .. كل شيء : ماذا أرى؟ سيأتيك الجواب   : واسأل نفسك .. ثم افتحهما   .. اغمض عينيك هنيهة  

إلاّ . .سترى كل ما أخفاه إسدال الجفن على العين         ... عدا شيئاً واحداً  .. والأرض، الجدار والباب، أنت و أنا     

كمـا  .. جلي خفـي  !! هكذا هو النور الذي في نفوسنا       !! ... رأيت النور   : لن تقول .. النور.. أصل كل ذلك  

سيبقى ظلامـاً   .. والعالم. فيه) االله  ( أضاءه ظهور الحق    ..فالكون كله ظلام  .. نور السموات والأرض  .. االله

  .. بالنسبة لي

-- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

نـور  .. النور الذي في نفسي   ..الذي يمكن أن يلقي الضوء على الطريق      ..ما لم أضئه بالنور الوحيد    

وعبثاً بعد ذلك أن أبحث عن النور الإلهي في أي مكان آخر مادمت لم أجده فـي                 .. أو النفخة الربانية  .. االله

  : بل وما نقوله عنهم.. أما ما نقوله للشباب الغض..  نفسي
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هم الدم الجديد الضامن لحياتها واستمرار وجودها، وهم الامتـداد الـصحيح            .. باب في كل أمة   الش

لتاريخها، وهم الورثة الحافظون لمآثرها، وهم المصححون لأغلاطها وأوضاعها المنحرفة، وهم الحافظون            

  . لخصائصها إلى من بعدهم من الأجيال

وهل يؤمن هو بما نؤمن نحـن ؟؟ أم هـل           .. ا فيهم ولكن أيكفي إيمانن  .. هذا هو إيماننا في الشباب    

.. لعلّنا نجـده عنـدهم    .. اليوم.. تُرانا نخادعهم وأنفسنا بإعطائهم هذه المنزلة ؟؟ أم أننا نتوسم الخير فيهم           

  بالغد القريب ؟؟ 

وقد لا نطرحها، إيماناً منّا بأن الـشباب شـريحة مـن            .. في صفحتنا هذه قد نطرح مشاكل الشباب      

.. أو كياناً سلبياً قلقاً قائماً بذاتـه      .. وليس جزءاً مريضاً من هذا المجتمع     .. فعل فيه ويتفاعل معه   المجتمع ي 

ولكنه يبقى جـزءاً    .. نعم، نؤمن بأن له مميزاته وخصائصه الخاصة به، وله بعض المشاكل التي يتفرد بها             

  : نؤمن بأنه.. بل الجزء الأهم.. من كلّ

من إيماننـا هـذا     .. هو الحافظ .. هو الوارث، هو المصحح   .. الصحيحهو الدم الجديد، هو الامتداد      

فنمد يداً للشباب ليأخذ بيدنا إلى حيث النـور         .. لنلقي الضوء على النور الذي بداخل الإنسان فينا       ... سنبدأ

 ... في إشراقة الروح.. ومن هنا نبدأ رحلتنا.. في باطنه
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 ل عرض على الإطلاقـأفض

 اشميزينب اله: بقلم 

بينما كنت أقلب صفحات الجريدة يوماً ما؛ وقع نظري على إعلان مصور قد وضع في طرف إحدى                   

في هذا الإعلان تقف امرأة شبه متعرية ، شعرها الأشقر يتطـاير هنـا و هنـاك ، وابتـسامة                .. صفحاتها

"!!! .. طـلاق أفضل عرض علـى الإ    " عريضة تعلو شفتيها، تقف على جهاز استقبال و قد كتب بجانبهما            

  .. حدقت بعيني أكثر لعلي أجد جواباً لكم من الاستفهامات و التساؤلات التي طرقت باب مخيلتي

 بين مجرد جهـاز اسـتقبال ؟        وما العلاقة التي تربط بين امرأة واقفة بهذا اللباس و هذه الهيئة،             

و عرض لجمال هذه المرأة     أه..ما هو العرض الأفضل على الإطلاق ؟      "...أفضل عرض على الإطلاق   "عبارة  

أهي نظرتك ..ما هو المجان هنا ؟   "..مجاناً"كلمة  ..و جسمها و شعرها، أم هو عرض لهذا الجهاز و مزاياه ؟           

  ..أيها القارئ إلى جسم امرأة تقف أمامك، أم هو الدش و التركيب؟

شرة بكثرة في   وغيرها من تساؤلات و تساؤلات تتبادر إلى أذهاننا عندما نرى مثل هذه الصور المنت             

فلا شك بأن هذه الظاهرة واضحة ليست في الجرائد و المجلات فحسب بل تتعـداهما               .. الجرائد و المجلات  

  .. لتشمل معظم القنوات الفضائية باختلاف انتماءاتها و اتجاهاتها

تنـادي بإعطائهـا حقوقهـا      .. عصر الانفتاح و التحضر   .. هذه المرأة التي تنادي في عصرنا هذا      

وتتشدق ،  يعيش على هذه الأرض، و تطالب بمساواتها مع الرجل في المؤتمرات العالمية و الندوات              كإنسان

هل من التحضر أن تعرض نفسها سلعة بخسة الثمن، لا تقل عن الماكينات الكهربائيـة               ... بالمبادئ و القيم  

ناديق و كـل الأدوات     وجهها صار فوق الحقائب و الـص      ...المستهلكة في البيت و علب السجائر و الأحذية       

هل من التحـضر أن تـستهلك كـأنثى فاقـدةً           !..الاستهلاكية التي ترمى بعد انتهاء صلاحيتها في المزبلة؟       

... و عقلياً معدومة الكيان و الشخصية     ، مهانة عاطفياً .. لهويتها، لا هي مسلمة ولا هي مسيحية أو يهودية        

داة لهو مبرمجة لأغراض جماليـة لاسـتقطاب أهـواء          فلا نراها في شاشات التلفاز إلا دمية متحركة،أو أ        

  ... الرجال ،و إثارة غرائز الشباب

أن تـدخل بشخـصيتها و      ... وختاماً فإني أناشد كل امرأة عربية قد دخلت مجال الإعلام الواسـع           

بـل  حتى تنال التقدير و الإحترام و المحبة مـن ق         ..و لباسها الإسلامي المحتشم   ، ثقافتها العربية الإسلامية  

 ... الجميع



   جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

   قسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلام

العدد صفرالعدد العدد صفر    صفر ......ديدديدديدمجلة التجمجلة التجمجلة التج

 

 على درب النجاح

 حسن خير االله. م: بقلم 

ففـي ظـل وصـاية      ، تبتدئ الخطوات الأولى للنجاح مع الخطوات الأولى للسير بإرادة في الحياة            

الأسرة وهواجس المحافظة على الطفل من جهة وتوفيرها لجميع الحاجات من جهة أخرى يضيق خيـارات                

،  تجاه ما تفرضه الأسرة من جو عليـه        – بدل الفعل والإيجابية     –سلبية  الطفل ويعيش حالة من الإنفعال وال     

فتحدد الأسرة وقت جلوسه ونومه ومدرسته ووقت مذاكرته ووقت أكله ونوعه إلى التدخّل في اختيار ألعابه                

 وطريقة لعبه دون أن تضع له البرامج المناسبة لتقوية إرادته وخلق روح الإقدام والتحدي لديه فبذلك نجد                

  . الطفل يتربى مسلوب الإرادة ويكبر فاقداً لها 

 والحكمة تضيء   والاختراعبينما القراءة في حياة رجال الإحراز والإنجاز والغلبة والنصر والعبقرية           

رغمـوا علـى العمـل إمـا        نجدهم أُ ، في صغرهم   ، فهؤلاء  ، لنا جوانب مفقودة في حياة الناس العاديين        

 المباشر وتذوقوا شرافة العطـاء مقابـل        بالاحتكاكومن ذلك استوعبوا الحياة     لمساعدة أنفسهم أو والديهم     

وفي خضم هذه المواجهات أدركوا     . ة لابد منها لمن يريد أن يحيا        الأخذ وعرفوا بان مواجهة الصعوبات سنّ     

لوا هـذا    تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل فذ       - الذي أصبح لذّتهم فيه    -بأن المنافسة وقهر التحديات     

ولم يقتصروا على ذلك بل عندما أصبحوا شباباً اصـطحبوا معهـم خبـرتهم              ، المزيد فأصابوا ما يريديون   

المتراكمة انطلقوا كشعلة من الحماس والحيوية يشحذون فطنتهم ويعملون ذكاءهم في إيجاد الطرق وابتكار              

  . يد الوسائل التي تجعلهم الأقدر على الإنتاج و الأوفر للوقت لعمل المز
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 المهمة المستحيلة

 المطلب الشارقي عبد: بقلم 

لقد صار الفتى في مقتبل العمر ، هاهو ينمو ويكبر ، جسمه صار كأجسام الأبطال وعقله صفّه إلى                  

ظاهريا، لم يكن يختلف عن أبناء محيطه سوى في أنهم كانوا ذوي بشرة بيضاء بينما كـان                 . جانب الرجال 

كونوا يختلفوا عنه في شيء سوى أنهم خدعوا بشرب ماء العنصرية من ينابيعـه              هو أسمرها ، و هم لم ي      

  . ومهما كان...المنتشرة في كل مكان ، ورفض هو شربه 

عندما كان صغيرا كانت الملاعب خاوية على عروشها بمجرد دخوله لها، الأعين كلها تنظر إليـه                

جيه السبائب و الشتائم إليه، وحاجياته لا تدوم لـه          بنظرات ملأها الحتقار، الأفواه لا تعجز و لا تكل عن تو          

لكن إحساسا داخليا غريبا كان يدفع به إلى التحلي بالصبر، كان يحس فـي نفـسه أنـه                  . أكثر من يومها  

يستطيع تغيير مجرى هذه الأمور، أسئلة تدور في عقله تدفعه إلى هذا الشيء، كلنا بشر، هم وأنا ذوي دم                   

 وكلها خرجت من بطون أمهاتها، إذا لا بد من أنهم يملكون ذلك الإحساس الذي               أحمر، أجسامنا لا تختلف،   

  . يجعل منهم ثوارا على الظلم، و لكن ذلك الوتر لم يمسسه أحد، فكل العزف كان على أوتار العنصرية

إتخـذ  . حمل هذه الفكرة في عقله، وجعل إثبات صحتها هدفه الأول، فقد صارت شغل العقل الشاغل              

ن يكون ذلك الإثبات ملموسا، وأن تغيير ما بداخل الإنسان ليست نظريـات تكتـب علـى ورق، أو                   قرارا بأ 

  . خطب تلقى على المسامع، إنما هي أعمال تعكس نورها في قلوب متلقيها

إنه الآن في منتصف العشرينيات من عمره، وذلك الإيمان بتلك الفكرة مازال بداخله، ولم يتغير لقد                

ن عمره فها هو ذا قد اقتحم مجال العمل، ظن أن الأمور ستتغير بحكم تغير الطبيعـة و                  بدأ مرحلة جديدة م   

المكان، ولكن الأمر لم يكن كذلك فمن أصغر الموظفين إلى أكبر المدراء، كانوا ينظرون إليه كما نظر إليـه                   

  . أحقر الطلاب في المدرسة، وما كان ذلك إلا ليزيده إيمانا بفكرته و حماسا لإثباتها

صار يعمل و كأنه خلية نحل بحالها، كانت جميع الأنظار تتجه إليه استغرابا وحسدا ولكـن لـيس                  

عبرة، وبالرغم من أنه كان الأكثر إتقانا و إخلاصا لعمله، إلا أن الحوافز كانت دائما ما تتخطاه، لتحل فـي                    

يام تلـو الأيـام و      مضت الأ . حضن من هم دونه مستوى و عطاء للعمل، لا لشيء سوى أنه أسمر البشرة             

الأشهر انقضت، حتى سنحت له الفرصة ليثبت لمن هم حوله أن اختلاف الإنسان عن أخيه الإنسان لـيس                  

في كونه أبيضا أو أسود، فليس ذلك مربط العقلاء ، بل هو اختلاف يكمن في ما أنت عليـه، الشخـصية،                     

ك اليوم قررت إدارة الشركة التي يعمـل        في ذل . الأخلاق، المعاملة، فمن هنا تستطيع أن تفاضل بيني وبينك        

  . بها إقامة اختبار يظهر فيه الممتحنون كل ما لديهم من مهارات وقدرات في مجال عملهم
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كانت المسابقة تقضي بأن ينزل المتسابق تحت الماء و على عمق عشرة أمتار ليبحث عن مفك، و                 

ن طريق حبل يربط به، فيرمي له بكـيس         في حال عثوره على ذلك المفك يعطي إشارة لمساعده بالأعلى ع          

يحتوي أجزاء مفككة ، ليقوم هو بجمعها تحت الماء، و كل من يستطيع إنجاز المهمة ، يكون قـد اجتـاز                     

  . الإختبار، ومهما كان الوقت المستغرق

وكان صاحبنا ضمن مجموعة من عشرة، وكان أولها بعثا للإشارة، و لكن الأوامر العليا قضت بأن                

الوقت يمر و الساعات تمضي، و جميع الممتحنين كانوا         .  ه ممزقا، وأن تكون الأخريات صحيحة     يكون كيس 

قد أنهوا المهمة عداه، فبالرغم من أن مهمته كانت مستحيلة في نظر الجميع ، إلا أنه لم يكن يـستطيع أن                     

  . يضيع فرصة كهذه قد لا تتاح له مرة أخرى أبدا

ت المشاعر قد بدأت في التحرك، فهاهم يرون المستحيل آخـذ           ومع مرور الساعات تلو الأخرى كان     

عشر ساعات تحت مـاء أقـرب       . في التحقق، بإصرار وعزم شديدين، و ممن يعتقدون أنه أحقر من بينهم           

بالمتثلج، وفي مهمة أشبه بالمستحيلة، كانت كافية لتغيير نفوس طمرت بأحقاد العبودية والعنصرية، فمـن            

  .  ت ذلك الزنجي، صار قبيل نهاية ذلك الموقف أشد المطالبين بإنقاذ حياتهكان أشد المطالبين بمو

  ..إيمان، إصرار، وعمل، حققت المهمة المستحيلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

   قسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلامقسم النشر والإعلام

العدد صفرالعدد العدد صفر    صفر ......ديدديدديدمجلة التجمجلة التجمجلة التج

 

 منهج الإقصاء والعقدة المحورية

 حسن الشارقي. م: بقلم 

فلاك عاش الإنسان معتقدا ولمئات السنين أن الأرض هي محور الوجود ومركز الكون وأن جميع الأ              

بما فيها الشمس والقمر وباقي النجوم تدور حول الأرض ، ذلك الكوكب الضخم الزاخر بالثروات والمعاجز                

كما كان يظن ، لقد كان يصعب على الإنسان حينها تخيل أمر آخر غير ذلك لأنه ما كان ليقارن من حيـث                      

متدة، ووديان سـحيقة، وسـهولا      الأهمية والعظمة جبالا شامخة عالية ، وبحارا واسعة مخيفة، وأنهارا م          

ما كان ليقارن عظمة كل تلك الظواهر التي كان يلمـسها لمـس اليـد               ... خضراء، وصحاري قاحلة قاتلة   

إذا ما استثنينا مـن ذلـك       (بأخرى ليست إلا بعض النقاط المضيئة الباهتة في صفحة السماء هنا أو هناك              

ستنتج أن الأرض وما تحويه من مظاهر خارقة هي         ، لذلك كان من الطبيعي والمنطقي أن ي       )الشمس والقمر 

  .محور الكون ولا شك

ولكن ومع تطور علم الفلك والأرصاد من لحظة اختراع العالم الإيطالي جاليليو للتليـسكوب ومـا                

رافقه من اكتشافات كبيرة عن بعض أسرار هذا الكون بما يحويه من أجرام هائلة وظواهر خارقة أصـبح                  

ة ما كان يعتقده سابقا وبما يراه من مظاهر العظمة الأرضية قبال ما يرصده الآن مـن  الإنسان يحس بحقار  

.. تلك العوالم الفضائية ، وانقلبت حينها تلك القناعة مـن أن الأرض هـي محـور هـذا الكـون بـالعلم                     

قـط  هل يعقل أن يكون كل هذا الوجود الضخم له ف         .. وبدأ ذلك الإنسان المبهور يتساءل بصدق     ..! والمنطق

؟؟ يبدوا أن الإحساس بالمحورية والأصل إحساس شبه طبيعي وملموس عند الإنسان تقتـضيه الطبيعـة                

الجسدية والنفسية ولربما يشير إلى عظمة الأنا عنده ،هذا و يمكن اكتشافه منذ الـسنين الأولـى لمولـده                   

ه من مظاهر بمـا فيهـا       والذي قد يوحي بغريزته عند بني البشر، فالطفل الصغير يعتقد بأن جميع ما حول             

وجها والديه الباسمين إنما هي أمور تخصه وأنه محور اهتمامها وهي جعلت له فقط، لـذلك هـو يـسعى       

  . لإقصاء كل من ينازعه تلك الأمور كمثال وجود طفل آخر في حضن أبيه أو أمه

 أدى  هل حدث وأن سقطت يوما أو تعثرت بأي شيء ما أثناء سيرك في مكان مزدحم بالناس ممـا                 

بك إلى الشعور بالحرج الشديد ؟ هل تخيلت الجميع وكأنهم ينظرون إليك ويتهامسون حولك ؟ إنه شـعور                  

طبيعي يراود كل إنسان في مثل موقفك لأنه ببساطة يتخيل أن كل من كانوا في المكـان سـيلتفتون إليـه                     

 شخص منهم يحـس بنفـسه       ويعيرونه كل اهتمامهم ولكنه في الحقيقة لا يحدث ذلك الشيء إطلاقا لأن كل            

فقط وعنده نفس هاجس المحورية الذي لفك ويظن أن الآخرين أيضا كلهم ينظرون إليه سواء في شكله أو                  

إن هذا المثال ليس إلى نموذجا لأحـد تجليـات          . حركته أو طريقة تحدثه أو أي شيء آخر يرتبط بشخصه         

لعقدة التي تنتاب سلوك الإنسان في كل مراحل        إن تلك ا  . الإحساس بالمحورية والذات عند الإنسان بالطبيعة     
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حياته وتمتد بعدها إلى فكره ومعتقداته ليست إلا نتيجة للجهل بالآخر وحقيقة ما يمكن أن يكون عليه يغذيه                  

وقالوا لن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هـودا أو      (في كل ذلك الإحساس بالأنا والتفرد والغلبة والاستئثار        

د أنه بما يملك يشكل الأصل والمحور وأن الآخرين ليسوا إلا هوامش غيـر ذات               ، وحينها قد يعتق   )نصارى

تأثير ولا يمكن مقارنة عظمة ما تملك بعظمة ما يملك ، تماما كتلك النقطة الباهتة الإضاءة في كبد السماء                   

محور التي لم يحسب إنسان الماضي لها حسابا واعتقد حينها أنه وبما يرى أمامه على سطح الأرض بأنه                  

هذا الكون وأقصى عن منظور قناعاته أي فكرة مخالفة واتخذ تلك العقيدة مسلّمة من مـسلمات لا يمكـن                   

التشكيك في صحتها وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه وذهبت نتيجة لذلك أبحاث وعقول علماء كبـار حـاولوا                  

اهية تلك الأجرام البعيدة    نبش هذا القبر الوهمي وفحص محتواه ، ولكن عندما تحقق وعلم ذلك الإنسان بم             

ناظريه حقـارة مـا     . تصاغرت أمامه معتقداته السابقة وأخذ يضع الأمور في نصابها الصحيح وتجلت أمام           

  . كان يظنه عظيما راسخا تجاه ما اكتشفه حديثا من عظمة أشياء أخرى ، كمثال الجبل مقارنا بالنجم 

متلكها أحد بمفرده ولا يمكن أن تحصرها جماعة واحـدة          وهذا لعمري أكبر الأخطاء ، فالحقيقة الكاملة لا ي        

وإن تطع أكثر من في الأرض يـضلوك        (ضمن إطارها وفكرها الخاص مهما امتد أنصارها أو كثر أعوانها           

فهي موزعة بين الناس كما الرزق تماما، منهم من حظي برزق واسع ومنهم مـن عـاش                 ) عن سبيل االله  

ن هم التحصيل عليه كل حسب جهده وسعيه وتوكله آخذين في عـين             على حد الفقر، ولكنهم جميعا يحملو     

  . أو التوسعةقالاعتبار ابتلاء االله سبحانه بالتضيي

وهذا هو حال المفكرين والمنظرين ومن يتبعهم من الساسة، فكل فريق يعتقد في نفسه أنه المحور                

فإنهم ليسوا إلا إضـاءت     ) ضاءواوإن أ (وصاحب الفكر الأوحد والأصيل والقناعات الراسخة وأن الآخرين         

باهتة في محيط حالك السواد وأنهم من غير ذوي التأثير لذلك فالإقصاء إزاءهم هو من قبيل المنطق ومن                  

نهج العدالة، فالمحور هو من يرسم الدرب وهو من يحدد الهوية والاتجاه وليس علـى الآخـرين سـوى                   

 هذه العقدة وتعامل معها بوعي وإرادة، كان ذلك أدعى          فمتى ما وعى الإنسان طبيعة    . الانصياع أو الإقصاء  

لتطور حياة ديمقراطية تقوم على احترام الأخر والإحساس باحتمالية صوابيته وبعدم جـواز قمعـه مهمـا                 

  .اختلف طريقه وتباين عن الآخرين نهجه
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 لـد أفضـو غـنح

 ساجدة حبيب: بقلم 

فق أروع صور الإبـداع الإلهـي مزدانـة         مع إشراقة شمس يوم جديد يشرق الأمل وترتسم في الأ         

بألوان من الطبيعة الخلابة فما أجمل منظر العصافير التي ما لبثت تعمل في همة ونـشاط يحـدوها حـب                    

البقاء، فعصفور يبني عشه الآمن ليكون أسرة جديدة وآخر يلملم قوت صغاره بدون كلل أو ملل يجمعهـم                  

 أن يحدو الإنسان حدو هذه الآية فيترجمهـا علـى أرض        في ذلك صوت زقزقة تطرب لها النفس، فلا غرو        

الواقع والشباب هم أولى فئة تناط بحمل هذه المسؤولية فهم شعلة متدفقـة بالنـشاط مفعمـة بالحيويـة                   

اللامتناهية، فأفكارهم أفكار متحررة تبحث عن التجديد في إطار عمل متكامل يبرز مضمون الـوعي الـذي            

ير من الأفكار والطاقات والمواهب الباحثة عن متنفس لها لتنطلق في معتـرك             يكتنفه عقله الزاخر بزخم كب    

الحياة منتهجة نهجا مبتكرا يخلوا من معتقدات الماضي الجامد ويسعى لتعميق فهم جديد مبني على أسـس                 

تقفز إلى الأذهـان إشـكالية   .لا تخلو من موروثات السلف المطورة بحيث تتناسب مع هذه الطاقة المتأججة      

  لية، هل يعي الكبار متطلبات الشباب وهل هناك من فهم واقعي لآمال الشباب وطموحاتهم ؟ جد

قد تتباين الإجابات في حل هذه الإشكالية التي ضربت بجذورها في عقـر العلاقـة بـين الماضـي                   

 وللأسف نرى البعض من الكبار ينظر إلى الشباب       . والحاضر في تطورات العلاقات بين جيل الأمس واليوم       

نظرة ناقصة بحيث يظنه غظ يحتاج في جميع أموره إلى توجيه وتسديد دائمين ويجـب ألا يتـرك لوحـده         

فيتخبط ويسقط إلى الهاوية، وهي نظرة بوجهان فالوجه الأول منها يحتمل الصواب إذ قد يكـون الـشباب                  

 ـ            ذلك يحتـاج إرشـاد     مندفع بغض الشيء بحكم التكوين الجسدي والانفعالات النفسية لهذه الفئة العمرية ل

ونصح من هم أكبر منه سنا وأكثر إدراك لوقائع الأمور عندها ستخدمه تلك النصيحة في الاسـتفادة مـن                   

أخطاء من سبقوه فلا يقع هو الآخر فيها، أما الوجه الثاني والخاطئ لها فهو النظر إلـى الـشباب بـأنهم                     

بداً تحت عيون غيرهم من الكبار ترقبهم بينما        يحتاجون بصورة أبدية لذلك الإرشاد ويجب أن يبقوا دائما وأ         

الشباب تتضارب أفكارهم مع الكبار لهذه النظرة إذ يعتبرونها تقويضاً لأفكارهم وجمحـاً لإبـداعاتهم، إذ لا                 

بئس بنزر يسبر من الحرية المحمودة بمعناها الإيجابي لا السلبي لمنح الشباب الفرصة الـسانحة لتكـوين              

نائها بكيفية متطورة لا تحرمها من العطاء ولا تبخسها حقها من الإبداع الخـلاق              شخصية واعية مثقفة وب   

  .في شتى مجالات الحياة

وهذه النظرة السلبية قد لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى درجة النقد اللاذع معتقدين بأنه نقـد                   

وأخيرا وليس آخرا أتمنى .  المهدبناء لكنه غير الواقع نقد هدام لا يخدم توجهات الشباب بل يرديها صريعة           
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بل نطالبهم بخلق مجال أوسع لجيل يدرك بأنه في         )) الكبار يمتنعون   (( أن يدرك الكبار بأننا لا نردد شعار        

موقع مسؤولية ويحمل على عاتقه النهوض بالأمة وتأكدوا أن لتفاعل الشباب ببعضهم أثر بالغ في اكتساب                

 تطالبوا الجميع أن يكونوا بنفس المستوى بل طالبونا بـأن نتكافـل مـع               الخبرة الشابة وتبادل الأفكار فلا    

 . بعضنا فيغذي أحدنا فكر الآخر ونرتقي بأنفسنا متكاتفين نحو غد أفضل 
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 الدرس الذي نتعلمه من راتشيل

  حمد عباسأ .أ: بقلم 

يقة التي سـطّرتها الـشابة      بقدر ما يذوب الإنسان في إنسانيته يكتب مقدار عظمته، هذه هي الحق           

  فماذا خطّت هذه الأبية للبشرية من دروس إنسانية ؟. الأمريكية راتشيل كوري

استطاعت الآنسة راتشيل كوري ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً أن تُخرج عقلها وقلبها مـن عتمـة                

من أرضه انتزاعاً منذ    التضليل الإعلامي الصهيوني والأمريكي والغربي، لتبصر حقيقة شعب مظلوم انتزع           

ما يزيد على نصف قرن وقذف به وراء الحدود، ليعيش مشرداً مضطهداً في بقاع الأرض أو في مخيمـات                   

  . لا تصلح للحياة الكريمة

لم تضع راتشيل في حسابها أن هذا الشعب المضطهد يدين بغير دينها، ويتكلم بغير لسانها، وينتمي                

يها فقط هو أن ظلماً دولياً يمارس باسم القانون الدولي وتحـت مظلـة              ما وضعته أمام ناظر   . لغير جنسها 

الأمم المتحدة بحقّ الشعب الفلسطيني، وأن انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ينفذ بأبشع صوره في فلسطين؛               

راعيـة،  إذ يقتّل النّاس ويسجنون ويعذَّبون ويجوعون ويعطَّشون ويروعون ويذلون، وتتلف محاصيلهم الز           

وتقطّع أشجارهم، وتصادر أراضيهم وأملاكهم وأموالهم، وتهدم منازلهم على رؤوسهم أمام مـرأى العـالم      

وسمعه، ولا من ناصر ولا معين، بل ولا من مستنكر، بل هناك من يعتبر ذلك حقّ مـشروع ودفـاع عـن             

  .النّفس

ية بإرسال لجان تحقيق إلـى      وجدت راتشيل الأمم المتحدة كسيحة عاجزة عن تنفيذ قراراتها القاض         

مخيم جنين الذي سوته القوات الصهيونية بالأرض بعد أن هدمته على رؤوس ساكنيه بعد حـصار طويـل               

تفاجأت عندما سكتت الأمم المتحدة دهراً ونطقت كفراً في تقريرهـا عمـا             . منع فيه الطعام والماء والدواء    

عندها اكتشفت أن المنظمـات الدوليـة       . ين من ألم  جرى في مخيم جنين فقد حملت الضحية ما أصاب السك         

شهود زور وأبواق للاستكبار العالمي ينفخ فيها متى ما أراد بما يريد، ووجدت أن ما يريده الاستكبار أبداً                  

  .هو الظلم وأن ما يخرس عنه دائماً هو الحق

دهـا؛ لأن فطرتهـا     بعد أن عرفت راتشيل كلّ ذلك قررت أن تهجر النعيم الذي كانت تعيشه في بلا              

النقية تأبى أن تلتذ ببرد الماء وحلاوة الطعام وسعة المكان والشعور بالأمن والأمان في حين ترى حكومتها       

تدعم الكيان الصهيوني دعماً لا حدود له في كافّة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلاميـة               

ورفضها لهذه السياسة الاإنسانية، وأن تسمع العالم ظلامـة هـذا           والعلمية؛ فأرادت أن تعبر عن سخطها       

الشعب الأبي؛ فطوت آلاف الأميال إلى فلسطين لتسكن مع الفلسطينيين في أقفاصهم التي تسمى بيوتاً فـي                 
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مخيم رفح وتعيش أيام الحصار والحرب وترى ألم الثكل واليتم والترمـل والجـوع والعطـش والتـشرد                  

  .والجراح

تشيل كـوري ضـمن مجموعـة الوفـد الـدولي للتـضامن مـع الـشعب الفلـسطيني                   جاءت را 

International Solidarity Movement   وسجلت مواقف مشرقة لا تنسى نذكر منها يـوم وقفـت ،

درعاً بشرياً تحمي بئر رفح الوحيدة الذي يستفيد منه آلاف الفلسطينيين بعد أن دمرت قوات الاحتلال بئرين             

  :أما استشهادها فكان على النحو الآتي. كندامن قبل في منطقة 

قسم الوفد الدولي عمله إلى أقسام، قسم للدفاع عن البيوت، وآخر للدفاع عن الأراضي الزراعيـة،                

 تقـدمت   ٢٠٠٣ مارس   ٢٤في ظهر يوم الاثنين     . وثالث للدفاع عن المياه والكهرباء وكان بقيادة راتشيل       

فلسطينيين فاعتلي فريق راتشيل سطوح المنازل ليحول دون هدمها، أما          الجرافات الصهيونية نحو منازل ال    

. راتتشيل فارتدت معطفاً أحمر مميزاً لتراها الجرافة الصهيونية وتقدمت نحو الجرافة وقعدت في طريقهـا              

في الخامسة مساءا تقدمت الجرافة نحوها ودفنتها بالتراب وسط صراخ وتحذير فريقها ثم داستها فأصابتها               

  . بكسور بليغة في الجمجمة توفيت بسببها بعد نقلها إلى المستشفى

لقد وقفت هذه العظيمة شامخة صامدة أبية، أبت أن تتزحزح عن مكانها وجعلت من جسمها مجنـا                 

قال أبوها كريج كـوري     . دون منازل الفلسطينيين، ورضيت بأن يختلط دمها الطاهر بدماء شهداء فلسطين          

لقد حاولنا تربية أبنائنـا     : " نباء الأسوشيتد برس من منزله في نورث كارولينا بأمريكا        متحدثًا إلى وكالة أ   

آمنـت  .. هذا المجتمع الذي ينتمي له كل إنسان فـي العـالم          .. ليكون لديهم الإحساس والانتماء للمجتمع    

 لأنها استطاعت   نحن فخورون بها؛  : " وقالت والدتها ". راتشيل بذلك، وحياتها كانت الدليل على هذا الإيمان       

كان قلب راتشيل يملؤه الحب والإحساس بالمسئولية تجاه الإنـسانية          .. أن تعيش حياتها متمسكة بمبادئها    

  ". في أي مكان على الأرض، وقد ضحت بحياتها دفاعا عمن لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم 

لإنسانية، وهاهو صوتها يـدوي     لقد سطّرت راتشيل كوري بدمها ملحمة من ملاحم البطولة والفداء باسم ا           

 في كلّ مكان أن الإنسانية يجب أن تكون شعار وحدة الشعوب والأمم، فهل سمعنا النداء ؟ 
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  إيران–مصر .....  ألمانيا –فرنسا 

 فتاح حسن. أ: بقلم 

 المعارض للسياسة )  البلجيكي –الألماني  -الفرنسي  ( أثار الموقف )  الأمريكية –العراقية  ( في الأزمة 

 حيـزا   – المعارض لدرجة استخدام الفيتـو       –الأمريكية حماس الكثيرين، واحتلت التحليلات لهذا الموقف        

  :كبيرا في الإعلام العربي والعالمي، وقد تمحورت تلك التحليلات حول عدد من الآراء نوجزها في الآتي

 الحريات وحق الشعوب في     موقفا مبدئيا مدافعا عن   )  الألماني –الفرنسي  ( البعض رأى في الموقف      .١

، والسعي لحل   ، ورفض مبدأ تغيير الأنظمة بالقوة     ا ، وعدم التدخل في شئون الآخرين      تقرير مصيره 

، في مقابل الغطرسة الأمريكية ونزعة الهيمنة على العالم بالقوة التي           قضايا العالم بالطرق السلمية   

 أركان الإدارة الأمريكية، حتى غـدت       وصلت إلى حد الصلف والتصريح بذلك نهارا جهارا من قبل         

فرنسا في وجهة نظر هؤلاء حاملة لواء الحريات والمبادئ والمدافعة عنهـا فـي مقابـل الثـور                  

 .الأمريكي الهائج

إلا أنه يعزوه إلـى خـوف   )  الألماني –الفرنسي ( الرأي الآخر وإن لم ينفي الصدقية عن الموقف    .٢

السيطرة على تلك المنطقة الحساسة من العالم مما يمكنها بالتالي          بالدرجة الأولى من تفرد أمريكا ب     

 وبالتالي التحكم في سياسـاتها عـن        – ومنها أوروبا بالتأكيد     –من التحكم في كثير من دول العالم        

 وبالخصوص الصناعية ومنهـا فرنـسا       –طريق السيطرة على عصب الحياة لكثير من دول العالم          

)  الألماني   –الفرنسي  ( النفط، فأصحاب هذا الرأي إذن يعزون الموقف         ألا وهو    –وألمانيا بلا شك    

 .لمصالح أوروبية بالدرجة الأولى

إلا موقفا منافقـا  )  الألماني –الفرنسي ( الرأي الثالث والأخير الذي نستعرضه لا يرى في الموقف       .٣

قاحـة وصـلف ، فهـو       يظهر عكس ما يبطنه، ولم يمتلك الجرأة ليظهر ما أظهره الأمريكان من و            

يعارض ظاهريا ويساوم في السر ليزيد نصيبه من الغلة العراقية أمام باقي اللاعبـين مـن أمثـال              

 .أمريكا وروسيا

  

هل هناك من يستطيع أن يجزم بصحة أحد الآراء لدرجة اليقين، وهل في الـسياسة               .. ماذا بعد .. والآن

 والتي قـد    –بي والإسلامي لتحليلات ننتظر نتيجتها      إجابات قاطعة ، أمن العقل أن نترك مصير عالمنا العر         

 لنتبين الصحيح منها، إن أقل ما يقال في مثل تلك الظروف وما يحكم به العقل الـسليم                  –تسفر عن كارثة    

هو أنه ما لم تقم أنت بالدفاع عن مصالحك فمن الذي يجبر الآخرين على فعل ذلك، وهل حك جلـدك غيـر                    

ضعف أن نطلب من فرنسا وألمانيا مواجهة أمريكا حينما تهاجم أمريكا دولـة             ظفرك، إنه منطق الهوان وال    
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عربية وإسلامية وتعلن صراحة أنها ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط وفق هواها ومصالحها ، وما الذي                

سيجبر الآخرين بالدفاع عنك وهم يجدونك متقاعسا عن فعل ذلك ، أليس من الأجدر في مثل تلك الأزمـات                   

ند ظهرنا لأخ لا أحتاج لكثير عناء في تحليل موقفه لأتبين هل هو دفاعا عن مصالحي أم طمعا فيها،                   أن نس 

ألا نمتلك محورا وإن كان لا يمتلك الثقل الفرنسي الألماني على المستوى الدولي، فإن انبعاثـه مـن قلـب      

 أتعجز دولتان من مثل مـصر       .المنطقة يعطيه قوة ومهابة والتفافا لا يحظى بها المحور الفرنسي الألماني          

وإيران أن تقوما بمثل هذا الدور مع كل ما يملكان من ثقل تاريخي وإسلامي وحضاري في المنطقة العربية                  

والإسلامية لولا أن الضعف قد أصاب جميع مفاصل الدول الإسلامية ، وشاع عدم الثقـة بـين الـشعوب                   

  .وحكامها ونخر السوس عزيمة مليار مسلم

لأمكن للمسلمين والعرب أن يطمئنوا أن مثـل        )  إيران –مصر  (ر لهذا المحور أن ينهض      واالله لو قد  

احتلال أمريكا للعراق ما كان أن يتم، ليس بسبب فيتو في مجلس الأمن، بل ولأول مرة في التاريخ بفيتـو                    

  .من خارجه


